
 الولاية الرئاسية الجديدة..
تحديات وأولويات

���������������

الـسنـــــــــة الخامسة - أبريل 202٤  - العــــــــدد ٥٨

100 شارع الميرغنـي, مصر الجديـدة,القاهرة،مصر



“تعاونكم أساس تقدمنا” 

لا يجوز نسخ او استعمال كل او جزء من هذا الكتاب/المطبوعة/المجلة/ الإصدار، بآى شكل من الاشكال،

او بأية وسيلة من الوسائل.سواء التصوير او النقل الالكتروني او غيرها، دون إذن كتابى مسبق من الناشر. 

٢٠٢4



د. خــــــــالد عكاشــــــة

المدير العام

د. عبد المنعم سعيد

المستشار الأكاديمي

هيئة استشارية

د. محمد كمال

د. دلال محمود

د. جمال عبدالجواد

أ. مجدي صبحي

د. نهى بكر

د. رغدة البهي

إخراج فني

أحمد حسني

تحرير 

د. خالد حنفي علي

بيانات وإحصائيات

هبة زين



العـدد

50
العـدد

58
تقديرات مصرية
إصــدار شـهــري

السنة الخامسة - أبريل 2024

2024/10254

978-977-87432-3-4



6

السنـــــــة الخامســـــــــــة
عــــــــدد أبريـــــــل

2024



المحتويــــــــات

قضــــــــايا دوليــــــة

مصر والنظام الدولي.. بلورة صوت جديد للجنوب 

سيناريوهات السباق الرئاسي الأمريكي ومصالح مصر

تطوير علاقات مصر والصين من منظور توازني

توسيع التعاون الاستراتيجيّّ بين مصر وروسيا

مستقبل علاقة مصر وأوروبا في ضوء اتفاق الشراكة

قضــــــــايا أمن ودفــــــاع

سياسة مصر وصراعات الإقليم بين التوازن والاستباقيّّة 

تطور سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية بعد حرب غزة

أولويات مصر إزاء السودان بعد عامٍٍ من الصراع الداخلي

أثر التفاهمات الإقليمية على إدارة مصر للملف الليبي 

تحديات الدور الإقليمي المصري في المشهد اليمني 

مرتكزات السياسة المصرية إزاء الأزمة السورية 

كيف تتعامل مصر مع الأمن البحري في المنطقة؟

قضايا السياسات العامة

رؤى إصلاحية لمواجهة تحديات السياسات العامة 

نحو نظامٍٍ سياسي مستدامٍٍ في الولاية الرئاسية الجديدة

متطلبات إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر

التعليم قبل الجامعي.. مؤشرات الأداء ومراجعة الأولويات

تجديد السياسات الثقافية لتعزيز الهوية ومكافحة التطرف

قضــــــــايا اقتصــــــادية

أولويات الاقتصاد المصري في الولاية الرئاسية الجديدة

فرص وتحديات الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة 

اتجاهات النهوض بقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة 

قضــــــــايا نوعيــــــــة

تطوير السياسة البيئية نحو ريادة الاقتصاد الأخضر

التحديات القادمة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات 

بيــــــــانات وإحصائيــــات : مصر في عشر سنوات.. أبرز مؤشرات الأداء

١٢

0٨

٢٨

50

70

81

90

١٣

٢٩

١٤

٣٠

١٧

٣٣

٢١

٣٦

51

71

٢٤

39

52

72

82

٤٣

56

77

86

٤٦

62

67

الافتتاحيــــــــــــــــــة: الولاية الرئاسية الجديدة.. وحماية المشروع الوطني



تقديرات مصرية - العـــــــــدد 58 - أبريـــــــــــــل  2024

8

الولاية الرئاسية الجديدة.. وحماية المشروع الوطني

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

اكتملــت الاســتحقاقات الدســتورية الواجبــة لبــدء ولايــة رئاســية 

جديــدة مــع قََسََــمِِ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي أمــام مجلــس 

النــواب، وافتتــاح العاصمــة الإداريــة الجديــدة، ورفــع علــم مصــر إيذانًًا 

باســتكمال مرحلــة مجيــدة مــن تاريخنــا الوطنــي، وبــدء مرحلــة أخــرى 

تكتمــل فيهــا “رؤيــة مصــر 2030”، خلال الســنوات الســت المقبلــة، 

ــؤذن بعهــد يوفــر الاســتمرارية والاســتدامة، ويحقــق الاســتقرار  وت

اللازم للانتقــال الســلمي للســلطة.

مــن الطبيعــي فــي هــذه المرحلــة أن يكــون واضحًًــا بــجلاء حصــاد 

فــي  للنظــر  الشــجاعة  لــدى مصــر  يكــون  وأن  الســابقة،  المرحلــة 

المســتقبل. فقــد كانت الفتــرة الماضية تُُمثل عقدًًا كامالًا من العمل 

ــة  ــا المصري ــن الجغرافي ــة بي ــح العلاق ــرة لتصحي ــازات كثي ــق إنج حق

وديموغرافيــا الشــعب المصــري غيــر مســبوقة فــي التاريــخ المصــري، 

ــرة وفقيــرة. ــا غزي ــاء، والديموغرافي حيــث الجغرافيــا شاســعة وجدب

الجغرافيا والديموغرافيا

التحــدي  الجغرافيــا والديموغرافيــا كان  بيــن  الخلــل مــا  تصحيــح 

الــذي واجــه النخبــة السياســية المصريــة منذ ثورة يوليــو 1952. كان 

أول مشــروعات مصــر الناصريــة، التــي ذاع صيتهــا قبــل مشــروع ســد 

أســوان العالــي، هــو إنشــاء مديريــة التحريــر فــي الصحــراء الغربيــة، 

ـى دائــرة النســيان تــردد مشــروع  وبعــد فشــل هــذه وذهابهــا إلـ

“الــوادي الجديــد” الــذي ظــل مشــروعًًا لفتــرة طويلة، حتــى أتى ذكره 

مــرة أخــرى فــي عصــر آخــر للرئيــس مبــارك وهــو مشــروع “توشــكى”.

بيــن هــذه المشــروعات، كان هنــاك مشــروع “الصالحيــة” الزراعي في 

عهــد الرئيــس الســادات، ومعــه جــرت بدايــة إنشــاء مــدن كبــرى فــي 

الصحــراء مثــل: 6 أكتوبــر، والعاشــر مــن رمضــان، و١٥ مايــو. وراء كل 

ذلــك، كانــت محــاولات لعبــور العلاقــة مــا بيــن الجغرافيــا )الصحــراء 

والديموغرافيــا  وغربهــا(  الــبلاد  شــرق  فــي  الواســعة  المصريــة 

)الســكان الذيــن يتزاحمــون فــي نســبة صغيــرة حــول نهــر النيــل فــي 

الــوادي والدلتــا لم تتعدََّ %3 عــام 1952، ولم تتجاوز %7 عام 2010(.

فــي العمــوم، كان الفكــر المصــري مــدركًًا للخلــل الجاري فــي التوزيع 

الســكاني علــى الجغرافيــا المصريــة. وســواء كان التفكيــر قادمًًــا 

مــن د. جمــال حمــدان أو د. فــاروق البــاز، فــإن حــل مشــكلة التــوازن 

ّـت أوالًا محــدودة فــي طموحاتها،  المختــل تركــز حــول مشــروعات ظل�

ًـا أنهــا رغــم الطمــوح المحــدود فقــد بقــي مــا تحقــق بلا رابــط  وثاني�

مــن بنيــة أساســية. كان الفكــر الذائــع يــرى أن المصنــع أو المدينــة 

هــو الــذي يخلــق الطريــق. والحقيقــة التــي ثبتــت هــي أنــه لا يمكــن 

الاـسـتغناء ـعـن كليهـمـا.

ولعلــه مــن الجائــز أن تقــوم بتنميــة “العوينــات” فــي أقصــى الجنــوب 

الغربــي لمصــر، لكــن نتــاج التنميــة ســوف يظــل بعيــدًًا عــن مناطــق 

الصناعيــة  فالمــدن  المحــدودة.  التصديــر  وموانــئ  الاســتهلاك، 

ظلــت بعيــدةًً عــن مــواصلات عامــة كافيــة لانتقــال العمــال والســلع 

والمــواد الخــام. مــا حــدث خلال الســنوات العشــر الماضيــة هــو عبــور 

هــذه الفجــوة بحيــث اتســعت مســاحة المعمــور المأهــول المصــري 

ًـا، واقتربــت المســافة والســرعة بيــن الإنتــاج والســوق،  إلــى ١٥٪ تقريب�

ــة  ــا، وهــي أزم ــا والجغرافي ــن الديموغرافي ــة بي ــل الأزم ــار ح وباختص

كان حلهــا جــزءًًا هامًًــا مــن التجــارب التنمويــة ســواء تلــك التــي جــرت 

فــي آســيا أو أوروبــا أو حتــى الولايــات المتحــدة.

الافتتاحيــــة
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التحدي والاستجابة

ًـا أن يكــون لــكل أمــر بهــذا الطمــوح ثمــن. وبقــدر ما كان  كان طبيعي�

هنــاك مــن بنــاء كانــت هنــاك تحديــات، أولهــا الإرهــاب الــذي كلــف 

مصــر أعمــارًًا وإعمــارًًا، وثانيهــا جائحــة كورونــا التــي اختبــرت قدراتنــا 

ــر  ــة غي ــة والإقليمي ــة، وثالثهــا الظــروف الدولي ــة والصحي الاقتصادي

المواتيــة التــي تمثلــت فــي الحــرب الأوكرانيــة ثــم حرب غــزة. المجمع 

القــدرات  علــى  كبيــرًًا  ضغطًًــا  شــكل  التحديــات  لهــذه  الشــامل 

المصريــة وأدخــل الدولــة فــي أزمــة التضخــم وارتفــاع الأســعار التــي 

هــددت الثقــة فــي القــدرة المصريــة علــى الاســتمرار فــي تحقيــق 

معــدلات النمــو التــي بلغت %6.6 في العــام 2019، وكان مقدرًًا لها 

أن ترتفــع إلــى الآفــاق العليــا للنمــو المتســارع خلال الفتــرة التاليــة.

نقطــة البدايــة فــي الاســتجابة لهــذه الأزمــة هــي “تشــغيل التغييــر”، 

ومــا  الأساســية،  البنيــة  فــي  الماضــي  العقــد  خلال  حــدث  الــذي 

تحقــق فــي البنيــة الإنتاجيــة، ومــا أنجــز فــي القــدرات التعليميــة 

والتكنولوجيــة المصريــة مــن خلال انفتــاح اقتصــادي يُُحــرر الســوق 

المصريــة مــن القيــود البيروقراطيــة، ويدفعهــا إلــى درجــة أعلــى مــن 

التنافســية الاقتصاديــة التــي يشــغلها قطــاع خــاص مصــري وأجنبي.

إن جـزءًًا هامًًـا مـن “تشـغيل التغييـر” خلال السـنوات السـت المقبلة 

سـوف يقـوم علـى تحفيـز الانتقال السـكاني مـن وادي النيـل الضيق 

ى المـدن الجديـدة، والتعمير للمدن الحديثة علـى البحرين الأبيض  إلـ

والأحمـر وسـيناء. هـذا الانتقال السـكاني سـوف يُُحقق حلمًًـا مصريًًا 

في الانتشـار السـكاني من النهر إلى البحر، ويُُعطي الإقليم المصري 

الكثيـر مـن الفاعليـة الناجمـة عن عمل الشـباب المصـري الذي يمثل 

%60 مـن السـكان، ويواكـب رفـع معـدلات تشـغيل النسـاء. فرغـم 

ي القيـادة فـي المناصـب العامة  مـا جـرى مـن رفـع شـأن النسـاء بتولـ

والهامـة، فإن نسـبة النسـاء مـن قوة العمل متدنيـة، حيث لا تتجاوز 

حاليًًـا ١٧٪ مـن هـذه القـوة، وهو ما يضر بدخل الأسـرة وقدرتها على 

المسـاهمة فـي الناتج القومـي الإجمالي.

العامــة،  المــوارد  تعبئــة  مــن  هامًًــا  جــزءًًا  أن  ذلــك،  ـى  إلـ يُُضــاف 

ــا  ــب اهتمامًً ــة، يتطل ــر المختلف ــق مص ــتثمار فــي مناط ــادة الاس وزي

خاصًًــا خلال المرحلــة المقبلــة بالمحليــات، وتحويلهــا مــن “الإدارة 

المحليــة” التــي تكتفــي بمتابعــة تنفيــذ الخطــة العامــة للدولــة، 

ــوارد  ــئ الم ــذي يُُعب ــتور- ال ــص الدس ــا ن ــي” -كم ــم المحل إلــى “الحك

المحليــة، ويعيــد اســتثمارها فــي محافظــات مصــر المختلفــة. إن هــذا 

التطــور ســوف يســاعد فــي تحقيــق الانتشــار الســكاني عندمــا ينتقــل 

الخفــة  محافظــات  ـى  إلـ المزدحمــة  المحافظــات  مــن  المصريــون 

ــيناء  ــوب س ــد، وجن ــوادي الجدي ــروح، وال ــى مط ــكانية فــي مرس الس

ــن. ــب وشلاتي ــويس إلــى حلاي ــن الس ــر م ــر الأحم ــمالها، والبح وش

 ، رغــم كل مــا تحقــق، فــإن الطريــق إلــى التقــدم المصري لا يــزال طويالًا

لكنــه ليــس غامضًًــا ولا مظلمًًــا، فهــو اســتكمال مــا تحقــق، وإدراك 

ــة وقــدرات القطــاع الخــاص مــن  ــادرات الفردي لأهميــة اســتنفار المب

مــا  الأجنبيــة.  الاســتثمارات  جــذب  علــى  قــادرة  حــرة  ســوق  خلال 

حــدث خلال الســنوات العشــر الماضيــة أفصــح عــن حجــم الثــروات 

التــي تحتويهــا التربــة والشــواطئ المصريــة، وبقــدر مــا أبــرز لنــا عــوار 

الاعتمــاد المبالــغ فيــه علــى قــدرات الدولــة التــي كانــت ســريعة 

الإنجــاز، لكنهــا كانــت خافتــة فــي توليــد مصــادر الدخــل الأجنبــي 

والمعــدلات  بالســرعة  التنميــة  عجلــة  دوران  لاســتمرار  الكافيــة 

ــوف  ــري س ــخ المص ــة فــي التاري ــت المقبل ــنوات الس ــة. الس المطلوب

ــة. ــة وعفي ــة قوي ــر كدول ــام مص ــمة فــي قي ــون حاس تك

الداخل والخارج

خـــرج الرئيـــس السيســـي علـــى النـــص المكتـــوب فـــي خطابـــه مؤخـــرًًا 

والحـــوار  الحديـــث  ــى  إلـ ـــا  داعي� المصريـــة”  الأســـرة  “إفطـــار  أمـــام 

غـــزة  بحـــرب  المرتبطـــة  الإقليـــم  أوضـــاع  حـــول  الفكـــر  وشـــحذ 

وتأثيرهـــا علـــى مصـــر، خاصـــة أن هنـــاك تغييـــرات كبيـــرة يشـــهدها 

الإقليـــم والعالـــم. جـــرت هـــذه الدعـــوة فـــي إطـــار مـــن الإشـــادة 

بعمليـــة الحـــوار الوطنـــي، التـــي جـــرت خلال العاميـــن الماضييـــن، 

والتـــي ركـــزت علـــى الأوضـــاع السياســـية والاقتصاديـــة الاجتماعيـــة 

الداخليـــة المصريـــة. ولعلـــه آن الأوان لكـــي يكـــون هنـــاك حـــوار 

الجغرافـــي  بموقعهـــا  مصـــر  أيضًًـــا.  الخارجيـــة  الأوضـــاع  حـــول 

ومســـيرتها التاريخيـــة تتأثـــر بســـرعة كبيـــرة بمحيطهـــا المباشـــر 

وبيئتهـــا الإقليميـــة، وعلـــى ذلـــك ســـوف يكـــون الحـــوار بهـــدف 

المقبلـــة. المرحلـــة  خلال  المصـــري  الوطنـــي  المشـــروع  حمايـــة 

الافتتاحيــــــــــــة



تقديرات مصرية - العـــــــــدد 58 - أبريـــــــــــــل  2024

 الولاية الرئاسية الجديدة.. تحديات وأولويات10

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

ــا،  النقطــة الأولــى فــي الحــوار هــي تحديــد المصالــح القوميــة العلي

التــي مــن خلالهــا ننظــر إلــى خــارج مصــر، ســواء تجــاه مــا يجــري فــي 

العالــم الــذي يتعــرض لارتجاجــات مخيفــة أو فــي الإقليــم الــذي 

اســتمرار  المصالــح،  تلــك  وأول  وإقليميــة.  أهليــة  حروبًًــا  يعانــي 

ــات المشــار  المشــروع الوطنــي المصــري رغــم كل الأزمــات والتحدي

إليهــا، والتــي رغــم ضغوطهــا الكثيــرة فــإن ذلــك لــم يقــف فــي 

تحتــاج  مصــر  أن  المصالــح  ثانــي  الجاريــة.  البنــاء  عمليــات  طريــق 

ًـا يوفــر ظروفًًــا ملائمــة للتنميــة والنمــو المســتدام.  اســتقرارًًا إقليمي�

لــم يجــرِِ التعريــف الدقيــق للواقــع  لــن يتيســر مــا  تحقيــق ذلــك 

الإقليمــي والــذي يشــهد انقســامًًا بيــن ثلاث مجموعــات مــن الــدول: 

أولهــا، مجموعــة الــدول العربيــة الســاعية إلــى الاســتقرار لأن لديهــا 

ًـا للبنــاء والتعميــر والتحديــث تريــد المحافظــة عليــه  مشــروعًًا وطني�

ورعايتــه. ثانيهــا، مجموعــة الــدول العربيــة التــي توقفــت فيهــا 

الدولــة عــن الاحتــكار المشــروع للــسلاح، ومــن ثــم باتــت الدولــة طرفًًــا 

مــن أطــراف مليشــيات عســكرية وسياســية، وهــذه جعلــت لنفســها 

عنــوان “المقاومــة والممانعــة”، والــذي يعنــي وضــع عمليــات البنــاء 

ــر  ًـا والدخــول فــي صراعــات مســلحة لتحري ــة جانب� ــر والتنمي والتعمي

ًـا  الوطــن والإقليــم والعالــم مــن أشــكال اســتعمارية مختلفــة وأحيان�

إقامــة “الخلافــة الإسلاميــة”. ثالثهــا، الــدول الإقليميــة غيــر العربيــة 

)إيــران، وتركيــا، وإســرائيل( وهــذه كان لهــا مشــروعها الخــاص فــي 

إطارهــا الإقليمــي، وحصلــت هــذه المشــروعات علــى دفعــة إضافيــة 

ــذي جــاء نتيجــة مــا  ــات القــوى، وال ــل الإقليمــي فــي توازن مــع الخل

ــع العربــي”. يُُســمى “الربي

ــاء وتحقيــق الاســتقرار الإقليمــي يفــرض الســعي إلــى  اســتمرار البن

العربيــة  غيــر  الإقليميــة  القــوى  بيــن  الجــاري  الاخــتلال  تصحيــح 

التصحيــح  هــذا  أخــرى.  ناحيــة  مــن  العربيــة  والــدول  ناحيــة  مــن 

يبــدأ أوالًا بتكويــن رابطــة مــن الــدول التــي تقــوم حاليًًــا بعمليــات 

ــة  ــم الدول ــراق إقلي ــة، واخت ــة الوطني ــز الهوي ــرى لتعزي ــة كب إصلاحي

داخــل  المواطنيــن  واســتيعاب  العلاقــة،  القوميــة  بالمشــروعات 

مشــروع وطنــي يكــون فيــه لجميــع المواطنيــن خاصــة الشــباب أدوار 

محوريــة فــي العمــل والإبــداع والابتــكار، وتجديــد الفكــر الدينــي 

والبحــث  الدقيــق  النظــر  وثانيًًــا،  الإصلاحيــة.  بالأفــكار  والاحتفــاء 

العميــق فــي مشــروعات الــدول الإقليميــة غيــر العربيــة، وكيفيــة 

ــى  ــة عل ــات القائم ــور والعلاق ــة الجس ــدف إقام ــا به ــل معه التعام

المنافــع المتبادلــة، والــردع كلمــا كان ذلــك ضروريًًــا.

ــن  ــات ع ــث فــي إجاب ــه أن يبح ــة علي ــذه الحال ــوار الوطنــي فــي ه الح

وكيفيــة  الــثلاث،  الإقليميــة  الــدول  مــن  بــكل  الخاصــة  الأســئلة 

التعامــل مــع إيــران التــي اختــارت بنــاء دفــاع متقــدم يقــوم علــى 

العــراق وســوريا ولبنــان وفلســطين  فــي  العســكرية  المليشــيات 

القضيــة  حــل  علــى  عالمــي  توافــق  هنالــك  وبينمــا  واليمــن. 

عــن  يكــون  البحــث  فــإن  الدولتيــن،  حــل  خلال  مــن  الفلســطينية 

ــت  ــة الفلســطينية، عمــا إذا كان ــى الســؤال بالنســبة للدول ــة عل إجاب

ســتكون “دولــة فلســطين” أم “دولــة حمــاس”. الدولــة الإســرائيلية، 

ــى  ــرة عل ــؤال مباش ــرح الس ــن خلال ط ــون م ــر، يك ــب الآخ ــى الجان عل

الإســرائيليين عمــا إذا كانــت إســرائيل تختــار بيــن أن تكــون جــزءًًا مــن 

الإقليــم وأحلامــه فــي التنميــة والازدهــار، أو أن تســتمر فــي حالــة 

دائمــة مــن العــداء والصــدام مــع الفلســطينيين والعــرب والمســلمين 

فــي المنطقــة وفــي العالــم. كيــف نفعــل ذلــك؟ تلــك هــي المســألة 

ــوار. ــدة الح ــى مائ ــع عل ــي تق الت
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قضــــــايا دوليــــــــة

ــلـي.. بــلـورة ــصـوت جدــيـد للجــنـوب مــصـر والنــظـام الدو

ســـيناريوهات الســـباق الرئاســـي الأمريكـــي ومصالـــح مصر

ــي تطويـــر علاقـــات مصـــر والصيـــن مـــن منظـــور توازنـ

وروســـيا مصـــر  بيـــن  الاســـتراتيجيّّ  التعـــاون  توســـيع 

مســـتقبل علاقـــة مصـــر وأوروبـــا فـــي ضـــوء اتفـــاق الشـــراكة
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مصر والنظام الدولي..
بلورة صوت جديد للجنوب

يشــهد العالــم تحــولات كبــرى، وفــي القلــب منهــا القــوى الكبــرى، بمــا يؤثر علــى هيكل النظــام الدولــي. خطورة هــذه التحــولات تكمن في 

أن العديــد منهــا مــا يــزال فــي المنطقــة الرماديــة، وتتطلــب إعمــال العقــل لتحديــد ملامحهــا، لأنهــا ناتجــة عــن تحولات تتــم بشــكل تدريجي، 

وليــس الانتصــار والهزيمــة فــي حــرب عالميــة، كمــا حــدث فــي أربعينيــات القــرن الماضي، حيــث ارتبــط تشــكيل النظام الدولــي بنتائــج الحرب 

العالميــة الثانيــة. بالتأكيــد، فــإن العالــم ينتقــل نحــو شــكل مــن أشــكال التعدديــة القطبيــة، لكــن أقطــاب العالــم الجديــد ليســوا القــوى 

الكبــرى فقــط، فهنالــك ظهــور لأقطــاب مــن الــدول المتوســطة، أصبــح لهــا نفــوذ فــي إطارهــا الإقليمــي يتجــاوز نفــوذ القــوى الكبــرى.

د. محمد كمال
عضو الهيئة الاستشازية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تقديــــــم

الـدور  تراجـع  هـو  الجديـدة  القطبيـة  التعدديـة  هـذه  أسـباب  أحـد 

القيادي للولايات المتحدة في العالم، فبالرغم من أنها ما تزال أكبر 

قـوة عسـكرية والمركـز الرئيسـي للابتكار في العالـم؛ إلا أن الأخطاء 

الكبـرى فـي سياسـتها الخارجيـة فـي العقـود الأخيـرة )مثـل العـراق 

وأفغانسـتان(، وضعـت قيـودًًا علـى اسـتخدام قوتها العسـكرية في 

الخـارج، وولّّـدت نزعـة انعزالية لدى الرأي العـام الأمريكي، بالإضافة 

 ،” إلى تنامي التيار اليميني الشعبوي الذي يضع مصالح “أمريكا أوالًا

وينظـر للعالـم والحلفـاء مـن منطـق الصفقـات الماليـة المتبادلـة.

هنـاك أيضًًـا حالـة الاسـتقطاب اللا مسـبوقة التـي يشـهدها الداخـل 

يُُعـرف  مـا  أو  الجوهريـة  القضايـا  مـن  العديـد  حـول  الأمريكـي 

بـ”الحـروب الثقافيـة”. يُُضـاف لذلـك تراجـع الثقـة فـي المؤسسـات، 

وشـيخوخة القيادات السياسـية. وسـوف تسـاهم الحملـة الانتخابية 

الانقسـام، ولا  زيـادة  فـي  المتحـدة  الولايـات  الحاليـة فـي  الرئاسـية 

ى المزيـد مـن  يسـتبعد أن تكـون نتائجهـا محـل خلاف قـد يـؤدي إلـ

الأمريكـي. ي  الدولـ التراجـع 

يرتبــط بمــا ســبق تفــكك النظــام الاقتصــادي العالمــي، وتراجــع 

الاقتصــادي  والأمــن  القوميــة  منطــق  وتبنــي  العولمــة،  ظاهــرة 

)يُُلاحََــظ تراجــع أهميــة منتــدى دافوس وتزايــد أهمية مؤتمــر ميونخ 

للأمــن(، وتصاعــد التنافــس التكنولوجي، واســتخدام الاقتصاد كأداة 

للعقوبــات. فــي المقابــل، هنــاك صعــود صينــي، وحالــة “اســتيقاظ” 

ـي جديــد،  روســية، حيــث تتبنــى الدولتــان فكــرة إنشــاء نظــام دولـ

وتطرحــان رؤى تقــوم علــى نســبية القيــم، ورفــض الترويــج للقيــم 

أطــر  بإنشــاء  وتقومــان  بــل  عالميــة،  قيــم  أنهــا  علــى  الغربيــة 

مؤسســية دوليــة بديلــة للمؤسســات التــي تســير فــي فلــك الغــرب.

هــذه التحــولات وغيرهــا مــن الظواهــر المرتبطــة بهــا علــى الســاحة 

ــد  ــدة العدي ــرة الرئاســية الجدي الدوليــة تطــرح علــى مصــر خلال الفت

إمكانيــة  الكبــرى، ومــدى  بالقــوى  مــن الأســئلة حــول علاقتهــا 

ـي،  مشــاركتها فــي طــرح أفــكار تتعلــق بمســتقبل النظــام الدولـ

والحاجــة لتطويــر رؤيــة لمســتقبل علاقتهــا بالولايــات المتحــدة، 

وبالقــوى الكبــرى الأخــرى، فــي ظل تعقد ظاهــرة التنافس بين هذه 

القــوى، والســعي لتحقيــق تــوازن فــي العلاقــة بينهــا، وفتــح ملفات 

جديــدة للتعــاون معهــا، خاصــةًً فــي مجــالات العلــم والتكنولوجيــا.

الواقــع أن دور مصــر لــم يكــن أبــدًًا مقصــورًًا علــى حركتهــا الإقليميــة، 

ـي. وفــي هــذه  الدولـ المســتوى  لهــا مســاهماتها علــى  وكانــت 

اللحظــة مــن الســيولة الدوليــة، يُُمكــن أن تُُســاهم مصــر بالفكــر فــي 

طــرح رؤى لنظــام عالمــي جديــد قائــم علــى العدالــة والتعدديــة، 

وكذلــك بلــورة صــوتٍٍ جديدٍٍ للجنوب يســاهم في طــرح رؤى والتعبير 

عــن مصالــح الــدول الناميــة، فيمــا يتعلــق بقواعــد النظــام الدولــي، 

والمشــاركة فــي قيــادة حركــة جديــدة تعبــر عــن صــوت الجنــوب.

قضايـــــا دوليـــــــــــة
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سيناريوهات السباق الرئاسي الأمريكي
ومصــــــالح مصــــــر

يبدو أن الولايات المتحدة على موعدٍٍ مع ســباقٍٍ رئاســي محتدم في عام 2024 قد تتجاوز حِِدّّته نظيره الســابق في العام 2020، 

خاصــةًً مــع تزايــد فــرص تكــرار المنافســة بيــن الرئيــس الديمقراطــي جــو بايــدن والرئيس الســابق والمرشــح الجمهــوري دونالد 

ترامــب، وهــي المســألة التــي ســوف تحمل انعكاســات مؤثــرة على المنطقــة، خصوصًًا علــى المصالح المصرية فــي ضوء تحويل 

واشــنطن بوصلــة اهتمامهــا صــوب الشــرق الأوســط من جديــد، كنتيجة غير مباشــرة لتداعيات الحــرب الروســية-الأوكرانية في 

فبرايــر 2022، والأهــمّّ الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة التــي اندلعــت فــي أعقــاب عملية “طوفــان الأقصــى” في 7 أكتوبــر 2023.

د. مها علام
باحثة بوحدة الدراسات الأمريكية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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بين التغير والاستمرار

نظــرًا لمحوريــة التأثيــر الأمريكــي فــي تفاعــات المنطقــة وتأطيرهــا، 

فمــن الضــروري النظــر فــي التداعيــات المتوقعــة للســباق الرئاســي 

فــي الولايــات المتحــدة فــي ضــوء مــا يشــهده الشــرق الأوســط مــن 

والانعكاســات  غــزة،  علــى  الإســرائيلي  للعــدوان  نتيجــة  احتقــان 

المرتبطــة بــه. مــع ذلــك، مــن المهــم التأكيد علــى أن تلــك التداعيات 

لا ترتبــط فقــط بالسياســات الأمريكيــة تجــاه الشــرق الأوســط، وإنمــا 

ذات صلــة أيضًــا بسياســات واشــنطن العالميــة.

ومـــن ثـــمّ ففـــي حـــال فـــوز بايـــدن مجـــددًا فـــإن ذلـــك يعنـــي إعـــادة 

إنتـــاج التعامـــل الأمريكـــي نفســـه مـــع الشـــرق الأوســـط، حتـــى وإن 

ــم  ــول ترامـــب للحكـ ــا وصـ ــدودة. أمـ ــرات المحـ ــل بعـــض التغييـ حمـ

ــن  ــه مـ ــة، لأنـ ــى المنطقـ ــوط علـ ــن الضغـ ــدًا مـ ــي مزيـ ــددًا فيعنـ مجـ

الواضـــح أن ترامـــب فـــي ولايتـــه الجديـــدة ســـيكون أكثـــر حـــدةً وإثـــارةً 

ــاض  ــي الانقضـ ــه فـ ــق الأول برغبتـ ــن؛ يتعلـ ــوء أمريـ ــي ضـ ــدل فـ للجـ

ــى حملـــة التشـــويه  ــي إلـ علـــى إرث ســـلفه بايـــدن، ويســـتند الثانـ

التـــي تعـــرض لهـــا خـــال فتـــرة “بايـــدن”، ناهيـــك عـــن لائحـــة الاتهـــام 

الطويلـــة التـــي تتضمـــن العديـــد مـــن القضايـــاـ

سيناريو بايدن

إذا فــاز بايــدن فــي الســباق الرئاســي المقبــل، فثمــة توجهــات مــن 

المحتمــل اســتمرارها، منهــا:

• تقســيم العالــم: عملــت إدارة بايــدن منــذ وصولهــا للحكــم 	

ــكر ديمقراطــي،  ــكرين )معس ــم إلــى معس ــيم العال ــى تقس عل

حالــة  إنتــاج  إعــادة  ـى  إلـ أدت  بطريقــة  اســتبدادي(،  وآخــر 

التجاذبــات التــي تــم تفســيرها فــي ضــوء رغبــة واشــنطن فــي 

يِِْ الــدول عــن التقــارب مــع خصومهــا روســيا والصيــن، وهــو  ثََ�ن

ــدول. ــض ال ــى بع ــا عل ــل ضغوطًً ــا مََثََّ م

• ــة: أكــد “بايــدن” منــذ يومــه الأول بالبيــت 	 المؤسســية الدولي

الدوليــة،  المؤسســات  عمــل  واشــنطن  دعــم  علــى  الأبيــض 

ًـا بيــن دعــم المؤسســات  ــا انتقائي� ــسََ توظيفًً لكــنّّ الواقــع عََكََ

الدوليــة ضــد روســيا فــي حربهــا علــى أوكرانيــا، وعرقلتهــا فــي 

ــى غــزة. وجــه إســرائيل فــي عدوانهــا عل

• الحــرب الروســية الأوكرانية: قادت واشــنطن اســتجابة الغرب 	

ضــد روســيا فــي حربهــا علــى أوكرانيــا، وفرضــت في ســبيل ذلك 

موجــات متلاحقــة مــن العقوبــات الاقتصاديــة، التــي حملــت 

تداعيات واسعة النطاق على أغلب دول العالم بما فيها دول 

المنطقــة التــي تحملــت تكاليــف مرتفعــة لــم تكــن متوقعــة.

• التفــاوض مــع إيــران: ســعت إدارة بايــدن إلــى الانقضــاض علــى 	

ــق بالملــف الإيرانــي، مــن خــال إعــادة  إرث ترامــب فيمــا يتعل

جــولات  شــهد  الــذي  مجــددًا،  التفاوضــي  المســار  تنشــيط 

متكــررة دون أي اختــراق حقيقــي.

• اســتكمال مســار التطبيــع: اســتكملت إدارة بايــدن المســار 	

إســرائيل  دمــج  بشــأن  ترامــب  ســلفه  إدارة  وضعتــه  الــذي 

فــي المنطقــة مــن خــال دعــم مســار تطبيــع العلاقــات بيــن 

إســرائيل والــدول العربيــة، وقــد حققــت نجاحًــا واضحًــا بتمهيــد 

الطريــق أمــام تطبيــع سعودي-إســرائيلي؛ إلا أنــه تجمــد بفعــل 

ــزة.  ــى غ ــرائيلي عل ــدوان الإس الع

• حــل الدولتيــن: أكــدت إدارة بايــدن فــي أكثــر مــن مناســبة 	

السياســي  المســار  وتعزيــز  الدولتيــن،  حــل  بمبــدأ  إيمانهــا 

ــن دون  ــرائيل، لك ــطينية وإس ــلطة الفلس ــن الس ــي بي التفاوض

اتخــاذ أي خطــوات جديــة فــي هــذا المضمــار.

• ـى 	 إلـ المباشــر لإســرائيل  الأمريكــي  الدعــم  أدى  حــرب غــزة: 

مــن  الآلاف  ووقــوع  أشــهر،  ســتة  قرابــةَ  الحــرب  اســتمرار 

الشــهداء والمصابيــن، أغلبهــم مــن النســاء والأطفــال، ناهيــك 

عــن التدميــر شــبه الكامــل لمقومــات الحيــاة فــي غــزة. وشــجع 

مــرة  مــن  أكثــر  الإشــارة  علــى  إســرائيل  الأمريكــي  الدعــم 

لملــف التهجيــر وتأطيــر ســيناريوهات اليــوم التالــي بمــا يخــدم 

تصوراتهــا ويضــر بالقضيــة الفلســطينية. عــاوة علــى ذلــك، 

فــي مواجهــة  التطــورات، دخلــت واشــنطن  لهــذه  ونتيجــة 

مــع الحوثييــن بســبب هجمــات اســتهداف الســفن فــي البحــر 

الأحمــر، وهــو مــا فتــح بــؤرة توتــر إضافيــة. 

قضايـــــا دوليـــــــــــة
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سيناريو ترامب

الانتخابــات  عبــر  للرئاســة  مجــددًًا  العــودة  ترامــب  اســتطاع  إذا 

محتملــة: توجهــات  فثمــة  القادمــة،  الرئاســية 

• أكثــر 	 –كعادتــه–  ســيكون  ترامــب  أن  يتضــح  أولًًا:  أمريــكا 

براجماتيــة، وأقــل تركيــزًا علــى المعاييــر والقيــم، ومــن ثــم 

فعلاقاتــه مــع دول العالــم ســتتوقف علــى المصالــح المتوقــع 

تحقيقهــا، وليــس التشــابه فــي النمــوذج.

• المؤسســية الدوليــة: مــن المتوقــع أن يكــون ترامــب أكثــر 	

ــة،  صراحــة فيمــا يتعلــق بالنظــام الدولــي والمؤسســية الدولي

وهــو مــا ســيجعلها مكتوفــة الأيــدي. إلا أن هــذا الأمــر قــد 

ــر قصــد مــن ترامــب- مــن دعــوات إعــادة النظــر  يعــزز –عــن غي

فــي المؤسســية الدوليــة عــن طريــق جعلهــا أكثــر عدالــة، وهــو 

ــدة. ــات المتح ــة الولاي ــرار بمكان ــه- الإض ــي -فــي مضمون ــا يعن م

• ـى التصريحــات التــي يطلقهــا 	 مواجهــة الصيــن: اســتنادًا إلـ

اهتمامًــا  أقــل  أنــه ســيكون  حــول  وآخــر  حيــن  بيــن  ترامــب 

ــه فــي  ــن الأوروبــي، إلا أن ــة أو الأم ــية الأوكراني ــرب الروس بالح

مقابــل ذلــك ســيضع جــل اهتمامــه علــى الصيــن. فقــد أكــد أنــه 

ــو  ــن، وه ــع بكي ــدة م ــة جدي ــا اقتصادي ــن حربً ــوزه سيش ــد ف بع

مــا يعنــي أن دول المنطقــة علــى موعــد مــع أزمــات وضغــوط 

اقتصاديــة جديــدة، بجانــب الأزمــات الاقتصاديــة التــي عانــت 

منهــا منــذ جائحــة )كوفيــد - 19( والحرب الروســية الأوكرانية.

•  التصــادم مــع إيــران: ترامــب ليــس مــن أنصــار الدخــول فــي 	

ـي ستشــهد العلاقــات الأمريكيــة- اتفــاق مــع إيــران، وبالتالـ

يُلقــي  بمــا  والتصعيــد  التوتــر  مــن  جديــدًا  فصــاً  الإيرانيــة 

فــي  وبالأخــص  بأكملهــا،  المنطقــة  اســتقرار  علــى  بظلالــه 

ــتهداف  ــران، كاس ــه وكلاء طه ــوم ب ــذي يق ــد ال ــوء التصعي ض

الحوثييــن للملاحــة فــي البحــر الأحمــر، واســتهداف القواعــد 

العــراق وســوريا. فــي  الأمريكيــة 

• ــع: مــن المتوقــع أن يســعى ترامــب 	 ــل التطبي ــن أج ــط م الضغ

لاســتكمال مســار التطبيــع بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل، 

حتــى ولــو مــن خلال ممارســة الضغــوط كنتيجــة لتراجــع رغبــة 

بعــض الــدول فــي المضــيّّ قدمًًــا فيــه نتيجــة للمجــازر التــي 

ــزة. ــرائيل فــي غ ــا إس ارتكبته

• ـى ميــراث ترامــب خــال 	 الإضــرار بحــلّ الدولتيــن: بالنظــر إلـ

ستشــهد  الفلســطينية  القضيــة  أن  يتضــح  الماضيــة  ولايتــه 

الفلســطينية  الدولــة  بمســتقبل  تضــر  قــد  جمــة  ضغوطًــا 

ذاتهــا. وبشــكل عــام، ســيكون “ترامــب” أكثــر ميــاً للســردية 

الإســرائيلية،  المطالــب  لتنفيــذ  دعمًــا  وأكثــر  الإســرائيلية 

ــة إســرائيل بشــأن “اليــوم التالــي” موضــع التنفيــذ،  ووضــع رؤي

المطلــب  تنفيــذ  أجــل  مــن  الضغــط  ـى  إلـ الأمــر  يصــل  وقــد 

الإســرائيلي بتفريــغ قطــاع غــزة مــن ســكانه، وإتمــام عمليــة 

وربمــا قســرًا. التهجيــر طواعيــة، 

أولويات مصر

يتضــح ممــا ســبق أن تغير القيــادة في البيت الأبيــض يحمل تغييرات 

المصريــة علــى  عــام، والمصالــح  المنطقــة بشــكل  واضحــة علــى 

وجــه الخصــوص. لكــن تظــل قــوة الدولــة المصريــة ودورهــا النشــط 

يمثــل رقمًًــا مهمًًــا فــي معادلــة العلاقــات بيــن القاهــرة وواشــنطن، 

لــذا فــإن وضــع أولويــات المصالــح المصريــة علــى أجنــدة العلاقــات 

ــية  ــة رئيس ــوار كآلي ــى الح ــاد عل ــع الاعتم ــح، م ــر وواض ــكل مباش بش

لتعزيــز العلاقــات ورفــض المســاومة علــى المســاعدات أو الحديــث 

عــن فــرض العقوبــات؛ يمثــل النهــج المناســب فــي التعامــل مــع 

الولايــات المتحــدة. علاوة علــى ذلــك، فــإن اســتمرار الــدور المصــري 

المحــوري فــي القضيــة الفلســطينية، وســعي مصــر لدعــم دور الــدول 

المعتدلــة مــن خلال تدشــين جبهــة موحــدة تجمعهــم؛ ســيعزز مــن 

أهميــة ومكانــة مصــر بالنســبة للسياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة.
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د. هدير سعيد
باحثة متخصصة في الشئون الآسيوية

تطوير علاقات مصر والصين
من منظور توازني

ِـي الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي مقاليــد  تمضــي مصــر والصيــن بخطــى ثابتــة فــي بنــاء شــراكة اســتراتيجية شــاملة منــذ تو�ل

الحكــم فــي عــام 2014، حيــث بــدأت القيــادة المصريــة تعزيــز علاقاتهــا التعاونيــة مــع دول الشــرق، وعلــى رأســها الصيــن، فــي 

إطــار بنــاء “الجمهوريــة الجديــدة”، وذلــك مــن منظــور تبنــي فكــر متــوازن قائــم علــى التعدديــة فــي إدارة العلاقــات الخارجيــة، 

خاصــة مــا يخــص التفــاعلات مــع القــوى الكبــرى فــي النظــام الدولــي.

قضايـــــا دوليـــــــــــة
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مجالات التعاون

العقــد  خلال  كبيــرًًا  تطــورًًا  والصيــن  مصــر  بيــن  التعــاون  شــهد 

الماضــي، وكانــت مبــادرة “الحــزام والطريــق” مــدخالًا رئيســيًًا لتنميــة 

هــذا التعــاون، حيــث باتــت الصيــن أكبــر شــريك تجــاري لمصــر، علــى 

مــدار ثمانــي ســنوات متتاليــة، وأحــد أكبــر المســتثمرين الرئيســيين، 

كمــا وفــرت المبــادرة فرصــة كبيــرة للتعــاون فــي المجــال البحــري، 

لأن قنــاة الســويس تُُعــد جــزءًًا مــن المكــون البحــري فــي المبــادرة. 

الاقتصاديــة  المنطقــة  فــي  الصيــن  أســهمت  آخــر،  جانــب  مــن 

ــرار  ــة. وكان ق ــة الصيني ــدا الصناعي ــة تي ــر منطق ــويس عب ــاة الس لقن

للتطــور  الاســتعداد  مــن  نوعًًــا  الجديــدة  الســويس  قنــاة  إنشــاء 

المكــون  عبــر  والتجــارة  الدوليــة  الملاحــة  فــي  المتوقــع  الكبيــر 

ــا مــع مصــر فــي مجــال  ــن أيضًً ــادرة. تعاونــت الصي البحــري فــي المب

الأعمــال  ومنطقــة  الكهربائــي،  كالقطــار  الكبــرى:  المشــروعات 

المركزيــة بالعاصمــة الإداريــة الجديــدة، وأبــراج مدينــة العلميــن، 

وغيرهــا. المصــري،  الصناعيــة  الأقمــار  واختبــار  تجميــع  ومركــز 

كذلــك، اســتفادت مصــر مــن مؤسســات التمويــل التــي اســتُُحدثت، 

كالبنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الــذي يســهم فــي 

تمويــل مشــروعات مصريــة، كمشــروع بنبــان الضخــم فــي أســوان 

لتوليــد الطاقــة الشمســية. فــضالًا عــن ذلــك، وافقــت الصيــن فــي 

أكتوبــر الماضــي علــى برنامــج لمبادلــة الديــون مــع مصــر بمــا يســهم 

فــي تمويــل مشــروعات تنمويــة متفــق عليهــا بيــن الطرفيــن بهــدف 

تخفيــف عــبء الديــون الخارجيــة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة مــن 

الماضــي،  يوليــو  وفــي  الأولويــة.  ذات  المشــروعات  تمويــل  خلال 

لمــدة  الإنمائــي  للتعــاون  متكاملــة  اســتراتيجية  البلــدان  وقّّــع 

ـى 5 ســنوات بمــا يُُعــزز التعــاون بيــن البلديــن. تتــراوح بيــن 3 إلـ

علــى صعيــد آخــر، يرجــع نجــاح مؤتمــر المنــاخ COP27 فــي جانــب منــه 

للتعــاون المصــري الصينــي مــن خلال دعــم مجموعــة الصيــن والـــ77 

المؤتمــر للخــروج بنتائــج تاريخيــة، منهــا إنشــاء صنــدوق الخســائر 

والأضــرار لتلبيــة متطلبــات الــدول الناميــة. وتراهن مصــر على الصين 

أيضًًــا فــي لعــب دور كبيــر في نقــل التكنولوجيــا والخبــرات إليها، ولا 

ــة  ســيما مــع الحديــث عــن تدفــق اســتثمارات 20 شــركة تكنولوجي

جديــدة تســتهدف نقــل صناعــات تكنولوجيــة كبيــرة مــن الصيــن إلــى 

مصــر فــي مجــالات أجهــزة المحمــول، والمنســوجات، وصناعــة إنتــاج 

مــراوح طواحيــن الهــواء المســتخدمة فــي توليــد الكهربــاء، وغيرهــا.

اعتبارات حاكمة

ثمــة مجموعــة اعتبــارات حاكمــة يُُمكــن مــن خلالهــا لمصــر تطويــر 

علاقاتهــا مــع الصيــن، مــن أبرزهــا:

• إدراك مصالــح وتوجهــات الجانبيــن، بمــا يتماشــى مــع تحقيــق 	

رؤيــة مصــر 2030 ومبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة. حيــث 

ســبل  بحــث  مــن  الاســتراتيجي  التعــاون  ينطلــق  أن  يمكــن 

تحديــد  مــع  التنمويــة،  الخطــط  تلــك  فــي  للاندمــاج  جديــدة 

المســتوى،  علــى هــذا  الطرفــان  يقدمــه  أن  يجــب  الــذي  مــا 

ذلــك  ويتطلــب  الخطــط.  هــذه  ضمــن  مصــر  تســتفيده  ومــا 

ضــرورة مشــاركة مصــر فــي النقاشــات الجاريــة حــول مســتقبل 
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المبــادرة ومشــروعاتها ومبادئهــا فــي إطــار ثنائــي مــع الصيــن، 

ســواء بشــكل رســمي أو غيــر رســمي، أو فــي إطــارٍٍ مُُتعــدد 

لمصــر  فاعليــة  أكثــر  دورًًا  التفاعــل  هــذا  يضمــن  الأطــراف. 

داخــل المبــادرة ومؤسســاتها، فــضالًا عــن إمكانيــة تشــكيل 

الاتفاقيــات  وتنقيــح  لفحــص  اســتراتيجية  عمــل  مجموعــات 

الجانــب  وقيــام  وتفعيلهــا،  الدولتيــن  بيــن  المشــتركة 

المصــري بســد الفجــوة فــي الميــزان التجــاري بيــن البلديــن.

• تتطلــب 	 فعــالٍ،  كنهــجٍ  المتوازنــة  الشــراكات  اســتمرار 

المتوازنــة  الشــراكات  نهــج  اســتمرارية  المصريــة  المصلحــة 

مواقــف  ـى  إلـ الانــزلاق  دون  الكبــرى  القــوى  مختلــف  مــع 

اســتقطابية. فليــس مــن الحكمــة تطويــر العلاقــة مــع الصيــن 

الولايــات  ســتزيح  بأنهــا  والاعتقــاد  المراهنــة  مــن  انطلاقًــا 

أن  يمكــن  الصيــن  أن  أو  الدوليــة،  مكانتهــا  عــن  المتحــدة 

تكــون بــديالًا للولايــات المتحــدة، فالعلاقــات الدوليــة تتطلــب 

حســابات دقيقــة وطويلــة الأمد للمكســب والخســارة، والنظام 

الدولــي لــم تتضــح معالمــه الكاملــة بعــد، ومــن مصلحــة مصــر 

أن تظــل خياراتهــا قائمــة ومتوازنــة مــع كافــة القــوى الكبــرى.

• خلــق مصالــح اقتصاديــة مشــتركة، ســواء علــى المســتوى 	

الثنائــي أو فــي إطــار العضويــة فــي تجمــع “بريكــس”، ومبــادرة 

الحــزام والطريــق. حيــث يمكــن لمصــر، علــى ســبيل المثــال، 

ــد مــن المناطــق الصناعيــة وإطــاق المشــروعات  إقامــة المزي

الكبــرى، علــى أن يتــم تمويلهــا باســتثمار مشــترك مــع الصيــن، 

ــركة  ــا ش ــي تمتلكه ــات الت ــرات والإمكان ــن الخب ــتفيدة م مس

بمشــروع  مصــر  ورحبــت  الشــأن.  هــذا  فــي   ،China Energy

لقنــاة  الاقتصاديــة  بالمنطقــة  الأخضــر  الهيدروجيــن  إنتــاج 

ــد  ــذي يع ــركة، وال ــب الش ــن جان ــرًا م ــرح مؤخ ــويس المقت الس

تكــون  لأن  الأخيــرة  تتطلــع  حيــث  لمصــر،  بالنســبة  أولويــة 

مركــزًا عالميًــا لإنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر والأمونيــا الخضــراء.

مصــر  بيــن  حــرة  تجــارة  منطقــة  إنشــاء  إمكانيــة  لذلــك،  يضــاف 

مصانــع  فتــح  خلال  مــن  الصينيــة  الاســتثمارات  وزيــادة  والصيــن، 

ــال  صينيــة فــي مصــر، ونقــل صناعــة التكنولوجيــا، وإجــراء حــوار فّعَّ

استكشــاف  بهــدف  بالبلديــن  الأعمــال  مجتمــع  بيــن  ومســتدامٍٍ 

الأخضــر،  التحــول  مجــالات  فــي  الاســتثمار  فــرص  مــن  المزيــد 

العلمــي،  البحــث  وأنشــطة  المتجــددة،  الطاقــة  ذلــك  فــي  بمــا 

أهميــة  ثمــة  كذلــك،  الدوائيــة.  الصناعــات  تكنولوجيــا  ونقــل 

ـى اتفــاق يضمــن لمصــر الدخــول فــي سلاســل الإنتــاج  للتوصــل إلـ

ــروع  ــتية وف ــز لوجس ــة مراك ــا إقام ــن نيته ــد إعلان بكي ــي بع الصين

لشــركاتها الصناعيــة الكبــرى بالمنطقتيــن العربيــة والأفريقيــة.

مــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي الإســراع فــي إنهــاء الإجــراءات الخاصــة 

بعمليــة إصــدار الســندات المصريــة باليــوان الصينــي لتنويــع مصــادر 

وأدوات التمويــل، وجــذب مســتثمرين جــدد، وخفــض تكلفــة تمويــل 

لبنــك  فــرع  إنشــاء  مقتــرح  مؤخــرًًا  وبــرز  التنمويــة.  الاســتثمارات 

صينــي هــو الأول مــن نوعــه داخــل الســوق المصرفيــة المصريــة. 

الاســتثمارات  زيــادة  علــى  يعمــل  ســوف  تأسيســه،  حــال  وفــي 

للســوق  المصريــة  الصــادرات  وارتفــاع  مصــر،  داخــل  الصينيــة 

فــي  الــدولار  الصينيــة، وســيقلل كذلــك الضغــط علــى اســتخدام 

قضايـــــا دوليـــــــــــة
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ــل  ــم العم ــياق، يت ــذا الس ــن. فــي ه ــن البلدي ــة بي ــاملات التجاري التع

داخــل  لهــا  أفــرع  افتتــاح  علــى  الصينيــة  البنــوك  تشــجيع  علــى 

ــهم فــي  ــا يُُس ــر بم ــويس فــي مص ــاة الس ــة لقن ــة الاقتصادي المنطق

تيســير المعــاملات الماليــة اللازمــة للمشــروعات الجــاري تنفيذهــا.

الصيــن  جانــب  ـى  إلـ مصــر  انضمــام  ســيضيف  آخــر،  صعيــد  علــى 

فــي تجمــع البريكــس وآليــة “البريكــس+” فرصًًــا جديــدة لتعزيــز 

العلاقــات الثنائيــة، خاصــة زيــادة التبــادل التجــاري بالعملــة المحلية، 

ــا  ــو م ــدة، وه ــة موح ــدار عمل ــة إص ــداف المجموع ــن أه ــة أن م خاص

ســيخفف الضغــط علــى الــدولار باعتمــاد مبادلــة العــملات فــي جــزء 

مــن الــواردات المصريــة، وكذلــك جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات 

الصينيــة، وتقديــم تمويلات مُُيســرة للمشــروعات التنموية المختلفة 

مــن خلال بنــك التنميــة للبريكــس الــذي تعــد الصيــن أكبــر مســاهم 

فيــه كدولــة مؤسســة، بينمــا تُُعتبــر مصــر أكبــر دولــة مســاهمة 

غيــر مؤسســة. أضــف إلــى ذلــك، تطويــر القطــاع الصناعــي عبــر نقــل 

الخبــرات التكنولوجيــة الصينيــة، واســتيراد المــواد الخــام بأســعار 

ــة. ــات المصري ــية للمنتج ــدرات التنافس ــن الق ــزز م ــا يع ــة، بم مخفض

• تطويــر 	 فــي  القاهــرة  تــرى  التنميــة،  دبلوماســية  أولويــة 

ــى  ــا قــد تنعكــس عل العلاقــة مــع بكيــن مجموعــة مــن المزاي

فــي  أقــل مــن مثيلاتهــا  التنمويــة بكلفــة  تعزيــز جهودهــا 

الــدول الغربيــة. فــي هــذا الصــدد، تتلاقــى القيادتــان المصريــة 

والصينيــة فــي حرصهمــا علــى الانطــاق فــي مشــاريع عملاقــة 

ذات أبعــاد اســتراتيجية وتنمويــة. فالرئيــس الصينــي أطلــق 

منــذ ســبتمبر 2013 مبــادرة إحيــاء طريــق الحرير، وهذا يتشــابه 

مــع مبــادرة الرئيــس السيســي بإطــاق أول مشــروع قومــي 

عمــاق، هــو حفــر قنــاة الســويس الجديــدة لتوســيع وتعميــق 

ــة  ــة، وإقام ــتراتيجية العالمي ــة الاس ــي ذي الأهمي ــر المائ المم

مناطــق ومشــروعات صناعيــة وتجاريــة علــى جانبــي القنــاة، مــا 

ــادل التجــاري. ــح مجــالًًا للاســتثمار فــي ســيناء، ويعــزز التب يفت

• الاســتفادة مــن الدبلوماســية الصينيــة، خاصــة فــي قضيــة ســد 	

النهضــة، ولا ســيما مــع نجــاح الوســاطة الصينيــة بيــن الريــاض 

وطهــران، والعلاقــات القويــة التــي تملكهــا بكيــن مــع أديــس 

أبابــا، بمــا يؤهلهــا للعــب دور الوســيط فــي الأزمــة. إضافــة إلــى 

أن عضويــة مصــر مــع الصيــن وإثيوبيــا فــي البريكــس قــد توفــر 

ــا جديــدة للتفــاوض بيــن البلديــن، خاصــة أن أحــد أهــداف  فرصًً

البريكــس هــو توفيــر التعاضــد بيــن الــدول الأعضــاء، ومــن ثــم 

يجــد المفــاوض المصــري منبــرًًا جديــدًًا لتغييــر شــكل التفــاوض 

مــع إثيوبيــا وسياســتها القائمــة علــى فــرض الأمــر الواقــع.

يعــزز ذلــك عــدة عوامــل أخــرى تدفــع باتجــاه تنامــي علاقــات مصــر 

والصيــن، منهــا: تشــارك سياســة البلديــن فــي الســعي إلــى تشــكيل 

الشــئون  فــي  التدخــل  وعــدم  الأقطــاب،  متعــدد  عالمــي  نظــام 

الســلمية،  بالطــرق  النزاعــات  تســوية  وضــرورة  للــدول،  الداخليــة 

والاتفــاق علــى مبــدأ الدولــة الوطنيــة، ورفــض مبــدأ “عالميــة القيم”، 

وضــرورة احتــرام خصوصيــة الــدول. يضــاف لذلــك، تأييــد قطــاع واســع 

مــن الــرأي العــام المصــري لتطويــر علاقــة مــع بكيــن باعتبارهــا 

دولــة ليــس لهــا تاريــخ اســتعماري، ولا تُُملــي شــروطًًا سياســية 

لمــساعداتها، ــبخلاف أنــها نــموذج تنــموي يُُحــتذى ــبه.

للقضيــة  بالنســبة  وبكيــن  القاهــرة  بيــن  تــامٌٌ  توافــقٌٌ  وهنــاك 

الفلســطينية وتســوية الصراعــات وتحقيــق الــسلام والاســتقرار فــي 

ــترك  ــان المش ــا فــي البي ــس جليًً ــا انعك ــو م ــة، وه ــة العربي المنطق

الوقــف  ضــرورة  علــى  شــدد  الــذي   2024 ينايــر   14 فــي  الصــادر 

أمــن  وتأميــن  غــزة،  قطــاع  فــي  النــار  لإطلاق  والكامــل  الفــوري 

الأحمــر. بالبحــر  الملاحــة  وسلامــة 

أن  إدراك  يقتضــي  والصيــن  مصــر  علاقــات  تطويــر  إن  ختامًًــــــــا، 

مصالــح الــدول ترتبــط بالاســتفادة المتبادلــة بيــن الطرفيــن، وأنهمــا 

يملــكان الكثيــر ممــا يمكــن أن يقدمــاه لبعضهمــا برغــم التحديــات 

ــا،  ــكل منهم ــة ل ــة الطموح ــط التنمي ــم خط ــا يدع ــات، بم والضغوط

الصينيــة  التنمويــة  الخطــط  تفهــم  مصــر  مــن  يتطلــب  مــا  وهــو 

وطموحاتهــا الإقليميــة والدوليــة، وأن تجعــل ذلــك إطــارًًا أساســيًًا 

للتعامــل المصــري مــع بكيــن فــي إطــار الجمهوريــة الجديــدة.



قضايـــــا دوليـــــــــــة

توسيع التعاون الاستراتيجي
بين مصر وروسيا

تسـتند العلاقـات المصرية-الروسـية إلـى المصالـح المشـتركة، فـضالًا عن التاريـخ الطويل الذي يعـود إلى الحقبة السـوفيتية. 

وتطـورت تلـك العلاقـات وبـدت أكثر رسـوخًًا فـي مختلف المجـالات السياسـية والاقتصادية والعسـكرية والثقافيـة برغم تأثر 

الدولتيـن بتقلبـات النظـام العالمي والديناميكيات الإقليمية. بالنسـبة للقاهرة، توفر العلاقة الاسـتراتيجية مع موسـكو ثقالًا 

موازنًًا للنفوذ الغربي، وتسـاعد على تنويع الشـراكات العالمية. في الوقت نفسـه، ترى موسـكو في مصر بوابةًً مهمة للعالم 

العربي، فضالًا عن أن التعاون مع القاهرة يسـاعد في تعزيز مكانة روسـيا كلاعب إقليمي ودولي، ويضمن لها وجودًًا أكبر في 

منطقة حيوية. لذلك، تعد روسـيا أحد أهم الشـركاء الاسـتراتيجيين لمصر على المسـتويات السياسـية والاقتصادية والأمنية.

أحمد السيد
باحث بوحدة الدراسات الآسيوية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مجالات التعاون

تشــكلت العلاقــات بيــن مصــر وروســيا مــن خــال مجموعــة متنوعة 

ــرق  ــي الش ــية ف ــورات السياس ــك التط ــي ذل ــا ف ــل، بم ــن العوام م

الأوســط، والمصالــح الاقتصاديــة، والاعتبــارات الاســتراتيجية. وفــي 

الســنوات الأخيــرة، ســعى البلــدان إلــى تعزيــز علاقتيهمــا فــي عــددٍ 

مــن المجــالات مــن أبرزهــا:

• وموسـكو 	 القاهـرة  بيـن  السياسـي  التعـاون  يتسـم  سياسـيًا، 

بالزيـارات والتبـادلات المنتظمـة رفيعـة المسـتوى، كمـا دََعََـمََ 

البلدان بعضهما بعضًًا في القضايا الدولية الرئيسية، بالإضافة 

إلى التنسيق المشترك بشأن بؤر الصراعات مثل ليبيا وسوريا. 

أن  إلا  كامـل؛  بشـكل  متوافقـة  ليسـت  المصالـح  أن  ورغـم 

الشـراكة تمنـح البلديـن تأثيـرًًا أكبـر في حـل وتسـوية النزاعات. 

• عســكريًا، تشــتري مصــر معــدات عســكرية متقدمة من روســيا، 	

وأنظمــة  والمروحيــات  المقاتلــة  الطائــرات  ذلــك  فــي§  بمــا 

الدفــاع الجــوي والغواصــات. ويمتــد التعــاون العســكري أيضًًــا 

ليشــمل التدريبــات العســكرية المشــتركة وبرامــج التدريــب، 

والتــي ســاعدت فــي تعزيــز قــدرات القــوات المســلحة فــي 

ًـا برغبــة مصــر فــي  البلديــن. وكان هــذا التعــاون مدفوعًًــا جزئي�

تنويــع مصادرهــا مــن المعــدات العســكرية، وتقليــل اعتمادهــا 

الأمنــي  التعــاون  يُُشــكل  كمــا  الغربييــن.  المورديــن  علــى 

أهميــة بالغــة نظــرًًا للمخــاوف المشــتركة بشــأن الإرهــاب، 

ــط. ــرق الأوس ــة الش ــة فــي منطق ــكاله، خاص ــع أش بجمي

• اقتصاديًــا، شــهد التعــاون الاقتصــادي بيــن مصــر وروســيا نمــوًا 	

ملحوظًًــا فــي الســنوات الأخيــرة؛ حيــث اســتثمرت روســيا فــي 

قطاعــات مختلفــة فــي مصــر، بمــا فــي ذلــك مجــالات الطاقــة 

والبنيــة التحتيــة والســياحة، بينمــا تنوعــت الصــادرات المصريــة 

إلــى روســيا. فــي الســياق ذاتــه، زاد حجــم التبــادل التجــاري بيــن 

مصــر وروســيا خلال العــام 2023 بمعــدل %14 ليصبــح 5.1 

ــارات دولار خلال 2022. ــة بـــ4.5 ملي ــارات دولار مقارن ملي

• للطاقـة 	 محطـة  إنشـاء  مشـروع  يُعتبـر  النوويـة،  الطاقـة 

النوويـة فـي منطقـة الضبعـة فـي مصـر بالتعـاون مـع روسـيا 

ذا أهميـة اسـتراتيجية للبلديـن، وتمت مناقشـة هذا المشـروع 

لأول مـرة فـي عـام 2015، فيمـا وُُقّّـع الاتفـاق بشـأنه فـي عـام 

فلاديميـر  الرئيسـان  وشـهد  المحطـة.  بنـاء  فـي  للبـدء   2017

عبـر   ،2024 ينايـر   23 يـوم  السيسـي،  الفتـاح  وعبـد  بوتيـن 

تقنيـة الفيديـو كونفرانـس بـدء صـب الخرسـانة بقاعـدة وحـدة 

الكهربـاء رقـم 4 بمحطـة الضبعـة للطاقـة النوويـة فـي مصـر. 

وتنفذ شـركة روسـاتوم الحكومية الروسـية أعمال الإنشـاءات. 

وتتكـون المحطـة مـن أربـع وحـدات للكهربـاء بقـدرة إجماليـة 

ي 30 مليـار دولار. تبلـغ 4.8 جيجـاوات، وتبلـغ تكلفتهـا حوالـ

البلديــن،  بيــن  الشــراكة الاســتراتيجية  المشــروع  يُُعــزز هــذا 

مــن  المتزايــدة  مصــر  احتياجــات  تلبيــة  فــي  يســاهم  حيــث 

الكهربــاء، وتقليــل اعتمادهــا علــى الطاقــات الحاليــة مثــل 

ويدعــم  جديــدة،  عمــل  فــرص  يوفــر  كمــا  الطبيعــي،  الغــاز 

التعــاون  تعزيــز  عــن  فــضالًا  مصــر،  فــي  الاقتصــادي  النمــو 

الطاقــة  مجــال  فــي  وروســيا  مصــر  بيــن  والعلمــي  التقنــي 

النوويــة الســلمية. بالنســبة لموســكو، يمثــل المشــروع فرصــة 

ــر  ــدة وتصدي ــاريع جدي ــى مش ــول عل ــية للحص ــركات الروس للش

تقنياتهــا النوويــة، كمــا يعــزز التعــاون الاقتصــادي والسياســي 

ــال  ــي فــي مج ــب رئيس ــيا كلاع ــن دور روس ــضالًا ع ــر، ف ــع مص م

الطاقــة النوويــة فــي المنطقــة. 

• ــطًا 	 ــادلًًا نش ــيا تب ــر وروس ــن مص ــات بي ــهدت العلاق ــا، ش ثقافيً

فــي مجــالات الثقافــة والشــباب، وهــو مــا ظهــر فــي تبــادل 

ــم المعــارض  ــن، وتنظي ــن البلدي ــة بي ــة والفني ــارات الثقافي الزي

تبــادل  ـى  إلـ بالإضافــة  المشــتركة،  الثقافيــة  والمؤتمــرات 

الطــاب والشــباب فــي مجــالات التعليــم والثقافــة والرياضــة. 

فــي هــذا الســياق، وقّــع البلــدان اتفاقيــات تهــدف إلــى زيــادة 

التبــادل الثقافــي، وتعزيــز اللغــة والثقافــة الروســية فــي مصــر، 

وتشــجيع الســياحة بيــن البلديــن، كمــا قدمــت روســيا منحًــا 

دراســية للطــاب المصرييــن للدراســة فــي الجامعــات الروســية.
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تحديات التعاون

ــع  ــا الوض ــل أبرزه ــات لع ــية تحدي ــات المصرية-الروس ــه العلاق تُُواج

ــكلا  ــا، فل ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــرب فــي الش ــي المضط الأمن

البلديــن مصلحــة راســخة مشــتركة فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار 

ومكافحــة الإرهــاب بالمنطقــة. وتواجــه مصــر تهديــدات أمنيــة مــن 

الجماعــات المتطرفــة، كمــا شــاركت روســيا بنشــاط فــي جهــود 

مكافحــة الإرهــاب، خاصــة فــي ســوريا. لــذا فــإن تعزيــز التعــاون فــي 

هــذا المجــال أمــر بالــغ الأهمية لمصالــح الأمن القومي لــكلا البلدين.

ــب الاقتصــادي، فبرغــم التقــدم  ــق بالجان أمــا التحــدي الآخــر، فيتعل

الــذي تــم إحــرازه فــي زيــادة التجــارة والاســتثمارات الثنائيــة بيــن 

القاهــرة وموســكو، إلا أنــه لا يــزال هنــاك مجــال للتحســين. ويحتــاج 

الاقتصــادي،  للتعــاون  جديــدة  فــرص  استكشــاف  ـى  إلـ البلــدان 

ومعالجــة أي حواجــز قائمــة قــد تعيــق تدفقــات التجارة والاســتثمار.

ولمواجهــة هــذه التحديــات، يتعيــن علــى البلديــن مواصلــة الحــوار 

والتعــاون علــى أعلــى المســتويات. ويشــمل ذلــك عقــد اجتماعــات 

المشــاريع  تنفيــذ  عــن  فــضالًا  المســئولين،  كبــار  بيــن  منتظمــة 

والمبــادرات المشــتركة. وفــي حيــن أن التحديــات ستنشــأ حتمًًــا مــن 

التغيــرات فــي البيئــة الدوليــة، فــإن الرؤيــة الاســتراتيجية والتواصــل 

بيــن مصــر وروســيا يُُشََــكِِّل الأســاس لتعزيــز التعــاون المشــترك، 

ويلعــب تحالفهمــا دورًًا لا غنــى عنــه لتحقيــق الاســتقرار وســط تغيــر 

ــتمرار. ــة باس ــوة العالمي ــات الق ديناميكي

ــن مصــر وروســيا ســتظل تعمــل  ــا، إن العلاقــة الراســخة بي ختامًًــــــ

علــى تعزيــز التعــاون والتنســيق الثنائــي لخدمــة مصالحهمــا. ومــع 

ــن،  ــي وبوتي ــين السيس ــن الرئيس ــكل م ــدة ل ــية جدي ــرة رئاس ــدء فت ب

فمــن المرجــح أن تشــهد العلاقــات الثنائيــة مرحلــة جديــدة مــن 

واللقــاءات  المتبادلــة  للزيــارات  يمكــن  كمــا  والتوســع،  النمــو 

آفــاق  ـى  إلـ بالعلاقــات  تدفــع  أن  المســتوى  رفيعــة  الثنائيــة 

أرحــب. ومــن المتوقــع أن تســهم الســنوات المقبلــة فــي تعزيــز 

الثقــة المتبادلــة وزيــادة التنســيق بشــأن القضايــا الاســتراتيجية، 

البلديــن. بيــن  الثنائيــة  العلاقــات  ازدهــار  اســتمرار  يضمــن  مــا 
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مستقبل علاقة مصر وأوروبا
في ضوء اتفاق الشراكة

ـًا  مــع بــدء الفتــرة الرئاســية الجديــدة للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، تشــهد العلاقــات المصرية-الأوروبيــة تحــوالًا نوعي�

والاتحــاد  مصــر  بيــن   2024 مــارس  مــن  الـــ17  فــي  أُُبرمــت  التــي  الشــاملة  الاســتراتيجية  الشــراكة  اتفاقيــة  بموجــب 

رئيــس وزراء  للقاهــرة، بصحبــة كلٍٍ مــن  ديــر لايــن  فــون  أورســولا  المفوضيــة الأوروبيــة  رئيســة  زيــارة  الأوروبــي، خلال 

ـًا(، ورئيســة وزراء إيطاليــا، ورئيــس وزراء اليونــان، ورئيــس قبــرص، والمستشــار  بلجيــكا )رئيــس الاتحــاد الأوروبــي حالي�

ــات المشــتركة المتعلقــة بأزمــات  ــن الجانبيــن، فــي ظــل تصاعــد التحدي ــن يتجــه مســتقبل الشــراكة بي ــى أي النمســاوي. فإل

وصراعــات منطقــة الشــرق الأوســط، فــضالًا عــن قضايــا الهجــرة غيــر الشــرعية، ومكافحــة الإرهــاب، والتطــرف، وغيرهــا.

آية عبد العزيز
باحثة بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



25

أولويات الشراكة

تمثلــت أهــم أولويــات الشــراكة الاســتراتيجية بيــن مصــر والاتحــاد 

الأوربــي فــي الآتــي:

• كل 	 دوريــة  قمــة  عقــد  عبــر  السياســية  العلاقــات  تقويــةُ 

واســتمرار  الســنوي،  الشــراكة  مجلــس  رأس  علــى  ســنتين، 

الأساســية،  والحريــات  والديمقراطيــة،  الاســتقرار،  تعزيــز 

الــفرص. الجنــسين، وتكاــفؤ  بــين  الإنــسان، والمــساواة  وحــقوق 

• دعــم الاقتصــاد المصــري عبــر تقديــم حزمــة ماليــة تُقــدر بـــ7.4 	

مليــارات يــورو فــي الفتــرة بيــن عامــي 2024 و2027، تتضمــن 

قروضًًــا ميســرة بقيمــة 5 مليــارات يــورو، واســتثمارات بنحــو 

ــتثمارية  ــة والاس ــة الاقتصادي ــار الخط ــورو فــي إط ــار ي 1.8 ملي

ـي، ومنــح بقيمــة 600 مليــون يــورو، بمــا فــي  للجــوار الجنوبـ

ــورو لإدارة ملــف الهجــرة.  ــون ي ــك 200 ملي ذل

• تعزيـز التعـاون في مجـال مكافحـة الإرهاب، ومنـع ومجابهة 	

التهديدات الأمنية، لا سـيما السـيبرانية، واستكشاف التعاون 

المنظمـة،  الجريمـة  ومكافحـة  القانـون،  إنفـاذ  مجـال  فـي 

وتوفيـر بنـاء القـدرات والتدريـب، بجانـب اسـتمرار التعـاون في 

مجـال البحـث والابتـكار والتعليـم.

دوافع الشراكة

ــة  ــات المصرية-الأوروبي ــور العلاق ــى تط ــل إل ــة عوام ــت جُُمل دفع

إلــى حــد الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة يتجلــى أبرزها فيمــا يلي:

• رغبــة 	 مــدى  الشــراكة  اتفاقيــة  تعكــس  العلاقــات:  ترفيــع 

العديــد  فــي  التعــاون  تعزيــز  فــي  ـي ومصــر  الأوروبـ الاتحــاد 

مــن الملفــات ذات الاهتمــام المشــترك، بجانــب استكشــاف 

واســتمرار  عمــق  علــى  اعتمــادًًا  للتعــاون،  جديــدة  مجــالات 

العلاقــات التاريخيــة والمتوازنــة، وشــراكتهم القائمــة منــذ 

عــام 2004، والتــي بموجبهــا تــم تحديــد أولويــات التعــاون بيــن 

ـي. مصــر والاتحــاد الأوروبـ

• ــة 	 ــة ترجمــة عملي ــة الشــراكة بمثاب ــدور: تُعــد اتفاقي ــم ال تدعي

ــة لمعالجــة  ــة الرامي لدعــم الاتحــاد الأوروبــي للجهــود المصري

التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الداخليــة، والتأكيــد علــى 

قــوة  باعتبارهــا  المصريــة،  الدولــة  اســتقرار  ضمــان  أهميــة 

ــفي المنطــقة. ـًا  محورــية، وــشريكًًا مهـمً

• لتقــارب وجهــات 	 الشــراكة كنتــاج  التوافــق: جــاءت  تعزيــز 

النظــر بيــن الجانبيــن حــول ســبل التعــاون المشــتركة لمواجهة 

الناتجــة عــن  التهديــدات الأمنيــة ذات الأولويــة المشــتركة 

تنامــي ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف والهجــرة غيــر الشــرعية، 

والتنســيق المســتمر بشــأن بحــث آليــات تســوية الأزمــات فــي 

المنطقــة، ودعــم ســيادة الــدول، وهــو مــا تجلــى خــال الحــرب 

الراهنــة فــي غــزة، والتوافــق بشــأن رفــض تصفيــة القضيــة عبــر 

ــطينيين. ــري للفلس ــر القس التهجي

• توجــه قائــم: تأتــي اتفاقيــة الشــراكة فــي ســياق تحــرك الاتحــاد 	

شــمال  دول  بعــض  مــع  التعــاون  تكثيــف  نحــو  ـي  الأوروبـ

ــة  ــات الاجتماعي ــز اســتجابتهم لمعالجــة التحدي ــا لتعزي أفريقي

ــة،  ــة والدولي ــات الإقليمي ــن الاضطراب ــة ع ــة الناتج والاقتصادي

ــة  ــة مُماثل ــرام الاتحــاد الأوروبــي اتفاقي وهــو مــا تجلــى فــي إب

ــا.  ــس وموريتاني ــع تون م

• تنامــي الاضطرابــات: أدت حالــة عــدم الاســتقرار المتصاعــدة 	

التــي تمــر بهــا المنطقــة نتيجــة اســتمرار حــرب غــزة، ومــا ارتبــط 

بهــا مــن تزايــد حــدة الاشــتباكات بيــن إســرائيل وحــزب الله، 

والتوتــرات فــي البحــر الأحمــر، عــاوة علــى تفاقــم المشــهد 

السياســي فــي بعــض دول الجــوار، إلــى تكثيــف وتســريع وتيــرة 

التعــاون للعمــل علــى احتــواء تداعيــات الوضــع الراهــن.

مستقبل التعاون

ســتكون الفتــرة الرئاســية الجديــدة شــاهدة علــى مواصلــة التعــاون 

المشــترك بيــن مصــر والقــوى الأوروبيــة فــي العديــد مــن المجــالات، 

الشــراكة  مجلــس  ســياق  وفــي  الشــراكة،  اتفاقيــة  بموجــب 

الأوروبي-المصــري؛ حيــث تــم التأكيــد خلال اجتماعــه العاشــر الــذي 

قضايـــــا دوليـــــــــــة
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عُُقــد فــي ينايــر 2024، علــى الرغبــة المشــتركة للارتقــاء بالعلاقــات 

ـى مســتوى الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة، وهــو مــا يمكــن  إلـ

ــو التالــي: ــى النح ــتعراضه عل اس

• سياسـيًا: مـن المُتوقـع أن تتجـه العلاقـات المصرية-الأوروبيـة 	

نحـو المزيـد مـن التوافـق بشـأن إدارة الأزمـات وفـي مقدمتها: 

مواصلـة  عـن  فضاًل  والسـورية،  والليبيـة،  السـودانية،  الأزمـة 

فـي  النـار  لإطالق  وقـف  إلـى  للتوصـل  المشـتركة  الجهـود 

غـزة، واسـتدامة دخـول المسـاعدات للقطـاع، تمهيـدًا لإحيـاء 

إطـار موقـف مصـر  فـي  المنطقـة، وذلـك  فـي  السالم  عمليـة 

الثابـت بشـأن تسـوية القضيـة الفلسـطينية، وموافقـة القـوى 

الأوروبيـة بالإجمـاع علـى الدعـوة إلـى وقـف إطالق النـار فـي 

القطـاع فـي ختـام قمـة التكتـل التي عقـدت في مـارس 2024، 

وهـو مـا يُعـد تحـولًًا إيجابيًـا فـي الموقـف الأوروبـي، خاصـة أن 

قمـة الاتحـاد التـي عُقـدت فـي أكتوبـر الماضـي شـهدت تباينًـا 

العلاقـات  تنامـي  ى  إلـ بالإضافـة  النـار.  إطالق  وقـف  بشـأن 

الثنائيـة مـع الـدول الأوروبيـة، مثـل اليونـان على خلفيـة توقيع 

القاهـرة وأثينـا الإعلان المشـترك حول تأسـيس مجلس تعاون 

رفيـع المسـتوى علـى هامـش القمـة المصرية-الأوروبيـة.

• الاقتصــادي 	 التعــاون  يشــهد  أن  المُرجــح  مــن  اقتصاديًــا: 

ــاد  ــار الاتح ــراكة باعتب ــياق الش ــة فــي س ــة نوعي ــاري نقل والتج

حجــم  وصــل  حيــث  لمصــر؛  تجــاري  شــريك  أكبــر  ـي  الأوروبـ

التبــادل التجــاري لنحــو 37 مليــار يــورو فــي عــام 2023 مُقارنــة 

بعــام 2004 الــذي بلــغ فيــه نحــو 12 مليــار يــورو. عــاوة علــى 

تنــامٍ مُحتمــل للاســتثمارات علــى خلفيــة المؤتمــر المُقــرر عقــده 

فــي القاهــرة خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2024، للتعريــف 

ــة إلــى  ــر. بالإضاف ــتثمارية فــي مص ــات الاس ــرص والإمكاني بالف

التعــاون فــي قطــاع الطاقــة، وتصديــر الغــاز لأوروبــا فــي ســياق 

المتجــدد،  الهيدروجيــن  المتوســط، وصناعــة  منتــدى شــرق 

فقــد  الكهربائــي.  الربــط  مشــاريع  فــي  التوســع  واحتماليــة 

ســبق وأن وقعــت مصــر واليونــان مذكــرة تفاهــم فــي أكتوبــر 

2021، لنقــل الطاقــة إلــى أوروبــا، فضــاً عــن تعــاون مصــر علــى 

المســتوى الثنائــي والثلاثــي مــع إيطاليــا فــي قطاعــات الأمــن 

مكافحــة  مجــال  فــي  والنمســا  الزراعــي،  والإنتــاج  الغذائــي 

الإرهــاب، ومــع اليونــان وقبــرص في إطــار آلية التعــاون الثلاثي. 

• أمنيًــا: مــن المُتوقــع أن يحتــل ملــف الهجــرة غيــر الشــرعية، 	

ومكافحــة الإرهــاب، والاتجــار فــي البشــر، وتأميــن الحــدود، 

بموجــب  الجانبيــن،  أولويــات  أجنــدة  علــى  مكانــة متقدمــة 

الاتفاقيــة، وتبنــي مصــر مقاربــة شــاملة فــي التعاطــي مــع 

هــذه الملفــات، واســتكماالًا للجهــود الســابقة، فقــد ســبق وأن 

وقعــت مصــر اتفاقًًــا مــع الاتحــاد الأوروبــي لمكافحــة الهجــرة 

فــي  بالبشــر،  والاتجــار  الأشــخاص  وتهريــب  الشــرعية  غيــر 

أكتوبــر 2018. أمــا فيمــا يتعلــق بملــف مكافحــة الإرهــاب، 

فمــن المُُحتمــل أن تتزايــد فــرص النقــاش بشــأنه، خاصــة أن 

القاهــرة تتولــى رئاســة المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب 

ــبي لــمدة عامــين. بالاــشتراك ــمع الاتــحاد الأورو

• عســكريًا: مــن المُرجــح أن يســتمر التعــاون العســكري بيــن 	

فــي مســار  ـي لكونــه ركيــزة أساســية  مصــر والاتحــاد الأوربـ

تطــور العلاقــات، واســتجابة لتنامــي التهديــدات الإقليميــة 

التــي أكــدت أن الأمــن الأوروبــي مرهــون باســتقرار المنطقــة، 

خــال  مــن  والدفــاع  الــردع  علــى  القــدرة  تعزيــز  عــن  فضــاً 

إجــراء المنــاورات والتدريبــات العســكرية المشــتركة الثنائيــة 

والمتعــددة الأطــراف التــي تســاهم فــي نقــل الخبــرات. إضافــة 

ــك  إلــى اســتمرار اعتمــاد القاهــرة علــى الســاح الأوروبــي وذل

ــال، اســتحوذت  ــم. فعلــى ســبيل المث فــي إطــار التعــاون القائ

ألمانيــا علــى %27 مــن واردات الأســلحة المصريــة، وإيطاليــا 

علــى نحــو %22، وفرنســا بحوالــي %17. وقــد تضمنــت واردات 

إيطاليــا  ومــن  وغواصتيــن،  فرقاطــات   3 ألمانيــا  مــن  مصــر 

فرقاطتيــن، و3 فرقاطــات وصواريــخ بعيــدة المــدى من فرنســا، 

فــي الفتــرة بيــن عامــي 2019 و2023، بحســب تقريــر لمعهــد 

ـي لأبحــاث والســام فــي مــارس 2024. اســتكهولم الدولـ

ختامًًــــــــا، انطلاقًًــا مــن الرغبــة فــي تحقيــق المصالــح المشــتركة عبــر 

رفــع مســتوى الشــراكة بيــن مصــر والاتحــاد الأوروبــي، وفــي ســياق 

التحــولات الدوليــة والإقليميــة؛ مــن المُُتوقــع أن تشــهد الولايــة 

الرئاســية الجديــدة للرئيــس السيســي فــصالًا جديــدًًا فــي مســار تطــور 

ــات،  ــتجابة للتحدي ــى الاس ــر عل ــدرة مص ــن ق ــزز م ــا يُُع ــات، بم العلاق

ــن. ــن والدوليي ويُُحقــق الأمــن والاســتقرار الإقليميي
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قضــــايا أمن ودفــــــاع

ســتباقية تــوازن والاـ يــن الـ يــم بـ عــات الإقلـ صــر وصراـ ســة مـ سياـ

تطـــور سياســـة مصـــر تجـــاه القضية الفلســـطينية بعد حرب غزة

أولويـــات مصـــر إزاء الســـودان بعـــد عـــامٍٍ مـــن الصـــراع الداخلـــي

أــثـر التفاهــمـات الإقليمــيـة عــلـى إدارة مــصـر للمــلـف الليــبـي

ــفـي المــشـهد اليمــنـي تحدــيـات اــلـدور الإقليــمـي المــصـري 

الســـورية  الأزمـــة  إزاء  المصريـــة  السياســـة  مرتكـــزات 

ــة؟ ــي المنطقـ ــري فـ ــن البحـ ــع الأمـ ــر مـ ــل مصـ ــف تتعامـ كيـ
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سياسة مصر وصراعات الإقليم 
بين التوازن والاستباقية

ــة الجديــدة، كمــا عبــر عــن ذلــك الرئيــس عبــد الفتــاح  تُُحــدد مصــر هــدف سياســتها الخارجيــة خلال المرحلــة القادمــة مــن عمــر الجمهوري

ــة،  ــة والإقليمي ــا الدولي ــاه القضاي ــة، تج ــة المصري ــا الدول ــي تنتهجه ــتراتيجي.. الت ــزان الاس ــات الات ــي سياس ــتمرار ف ــه “الاس ــي بأن السيس

والتــي تحددهــا محــددات وطنيــة واضحــة، وفــي مقدمــة هــذه المحــددات مراعــاة أبعــاد الأمــن القومــي المصــري، والســعي لإقــرار الــسلام 

الشــامل القائــم علــى العــدل، ودعــم مؤسســات الــدول الوطنيــة، واحتــرام إرادة الشــعوب”.

د. دلال محمود
مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تقديــــــم

وبقــدر وضــوح أولويــات السياســة الخارجيــة المصريــة، تظهر أمامهــا تحديات 

فــي القضايــا الإقليميــة التــي تــزداد تعقيــدًًا بتداخلهــا مــع قضايــا دوليــة 

معقــدة بطبيعتهــا. فمنــذ عــام 2011، تفجــرت الصراعــات والأزمــات في عدة 

ــن،  ــا، واليم ــوريا، وليبي ــا: س ــن أبرزه ــتقرة، م ــر مس ــزال غي ــا ت ــة، وم دول عربي

ــدة  ــى أجن ــطينية عل ــة الفلس ــتمرار القضي ــن اس ــم م ــى الرغ ــودان. وعل والس

ــر 2023،  ــذ 7 أكتوب ــا من ــا تصدرته ــدوام؛ إلا أنه ــى ال ــة عل ــة المصري السياس

ــى  ــاتها عل ــت بانعكاس ــا ألق ــزة، كم ــى غ ــرائيلية عل ــرب الإس ــدلاع الح ــع ان م

ــات لأمــن مصــر القومــي. ــدات والتحدي ــد مــن التهدي ــم لتضيــف المزي الإقلي

وواقـع الأمـر أنّّ السياسـة الخارجيـة المصريـة قـد نجحـت فـي التعامـل مـع 

الصراعـات الإقليميـة منـذ بداياتهـا وحتى الآن، وََتََمََثََّلََ هـذا النجاح في أمرين 

تأثيـر هـذه الصراعـات علـى الأمـن القومـي  أساسـيين: الأمـر الأول، تحجيـم 

ليبيـا  فـي  سـيما  ولا  مباشـرة  لمصـر  المجـاورة  الصراعـات  خاصـة  المصـري، 

والسودان. الأمر الثاني، تحديد ثوابت للسياسة المصرية تتسق مع المحددات 

المؤسسـات  الـدول، وإرادة شـعوبها، ودعـم  التـي تحتـرم سـيادة  الوطنيـة 

التنميـة. طريـق  فـي  والدفـع  والاسـتقرار  الـسلام  علـى  وتحـث  الوطنيـة، 

لهذيــن الاعتباريــن، تحظــى السياســة المصريــة بالقبــول الإقليمــي علــى 

المســتويين الرســمي والشــعبي، ويظــل التحــدي الرئيســي أمامهــا فــي 

المرحلــة القادمــة متمــثالًا فــي بُُعديــن أساســيين، الأول: تنافــس الأدوار لــدول 

أخــرى إقليميــة ودوليــة، فالــدول المؤثرة في هــذه الصراعــات لا تتبنى الرؤى 

المصريــة نفســها بالضــرورة وتتدخــل لمصالحهــا الذاتية التــي لا تدعم تحقيق 

الــسلام والاســتقرار. ويعــد الارتبــاط بيــن بعــض القــوى السياســية داخــل 

الــدول التــي تشــهد صراعــات والقــوى الخارجيــة عــامالًا أساســيًًا فــي إعاقــة 

الجـهـود المصرـيـة الدافـعـة للاـسـتقرار، بـمـا يزـيـد ـمـن صعوـبـة ـهـذا التـحـدي.

أما التحدي الثاني، فيتعلق بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه الصراعات، 

ى  والتـي تنعكـس علـى مصـر فـي تزايـد أعـداد اللاجئيـن مـن هـذه الـدول إلـ

مصـر. وعلـى الرغـم من اندمـاج هؤلاء اللاجئيـن في المجتمـع المصري، وعدم 

تحديـد أماكـن لإقامتهـم؛ فـإن هنـاك تداعيـات لهـذه الزيـادات خاصـة مـع 

الأزمـة الاقتصاديـة التـي تعانـي منهـا مصر في هـذه المرحلة. وتمتـد الأبعاد 

الإنسانية لهذه الصراعات إلى كيفية تقديم المساعدات لشعوب هذه الدول 

التـي تعانـي مـن الظـروف الصحيـة والاجتماعيـة السـيئة، خاصـة فـي اليمـن.

ورغــم أن الحــرب الراهنــة فــي غــزة تُُعــد حديثــة مقارنــة بالصراعــات الإقليميــة 

ــيًًا  ــدًًا أساس ــا تهدي ــارعة تجعله ــا المتس ــا وتطوراته ــإن طبيعته ــرى، ف الأخ

يواجــه الدولــة المصريــة، خاصــة مــع مــا تســببت فيــه هــذه الحــرب مــن تهديــد 

للملاحــة البحريــة فــي البحــر الأحمــر، وتأثــر إيــرادات قنــاة الســويس ســلبًًا 

بهــذا التهديــد. وواقــع الأمــر، فــإن اســتمرار حــرب غــزة واتجاههــا المتزايــد 

ــل  ــه، ويدل ــذي تمثل ــد الإقليمــي والوطنــي ال ــد مــن التهدي إلــى التوســع يزي

ــاح  ــرائيلي باجتي ــبث الإس ــل: التش ــرات، مث ــض المؤش ــاه بع ــذا الاتج ــى ه عل

الحــركات  بعــض  وقيــام  الإجــراء،  لهــذا  المحتملــة  والمخاطــر  بريًًــا  رفــح 

المســلحة التابعــة لإيــران بالعمــل فــي نفــس هــذا الاتجــاه التوســعي لدائــرة 

الحــرب )جماعــة الحوثــي، حــزب الله، المقاومــة الإسلاميــة فــي العــراق(، بــل 

وانخــراط إيــران نفســها فــي المشــهد، وعــودة التدخــل الأمريكــي المباشــر 

فــي الإقليــم، وزيــادة مظاهــر التنافــس بيــن الــدول الكبــرى فــي المنطقــة.

، يمكــن القــول إن الإقليــم يشــهد حــراكًًا غيــر مســبوق، واتجاهًًــا  إجمــاالًا

لتشــكيل التحالفــات بيــن قــوى إقليميــة وبعضهــا بعضًًــا أو بينهــا وبيــن 

ــن  ــى م ــتراتيجي المبتغ ــوازن الاس ــى الت ــاظ عل ــب الحف ــة، ويتطل ــوى دولي ق

مصــر نشــاطًًا وفاعليــة للسياســة الخارجيــة المصريــة، وربمــا “الاســتباقية” 

تكــون متطلبًًــا لهــا فــي المرحلــة المقبلــة.

قضــــايا أمن ودفــــــاع



تطور سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية
بعد حـــــرب غــــــزة

ًـا خطيــرًًا وغيــر مســبوق منــذ انــدلاع عمليــة “طوفــان الأقصــى” التــي قامــت بهــا حركــة  واجهــت القضيــة الفلســطينية منعطف�

حمــاس فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023، والتــي ردت عليهــا إســرائيل بــإعلان الحــرب علــى قطــاع غــزة بهــدف القضــاء علــى 

ًـا للقضيــة الفلســطينية فحســب؛ بــل للــدور المصــري، ولا ســيما  ــم تمثــل هــذه الأحــداث تحدي� حمــاس عســكريًًا وسياســيًًا. ل

مــع ارتبــاط غــزة بالأمــن القومــي المصــري المباشــر وســيادته علــى شــبه جزيــرة ســيناء. وعليــه، فقــد تطلــب الوضــع مــن مصــر 

ًـا فــي السياســة  دًًِدِّا ثابت� رســم سياســات تجــاه إســرائيل والقضيــة الفلســطينية فــي إطــار مبــدأ حــل الدولتيــن الــذي يمثــل محــ

الخارجيــة المصريــة ومحــددات أمنهــا القومــي.

شادي محسن
باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تحديات ما بعد 7 أكتوبر

خلّفـــت أحـــداث الســـابع مـــن أكتوبـــر العـــام الماضـــي جملـــةً مـــن 

ــاه  ــري تجـ ــدور المصـ ــطينية والـ ــة الفلسـ ــام القضيـ ــات أمـ التحديـ

ــي: ــو التالـ ــى النحـ ــا علـ ــن تقديرهـ الشـــعب الفلســـطيني، ويمكـ

• عـــزل قطـــاع غـــزة وتفتيـــت الأراضـــي الفلســـطينية: طالمـــا كان 	

ـــطينية  ـــة فلس ـــة دول ـــم إقام ـــن أن يت ـــل الدولتي ـــدأ ح ـــاس مب أس

أراضـــي  ارتبـــاط جغرافـــي وديموغرافـــي واحـــد يجمـــع  ذات 

ـــطيني  ـــم فلس ـــة حك ـــت مظل ـــزة تح ـــاع غ ـــة وقط ـــة الغربي الضف

ــى  ــرب علـ ــرائيل الحـ ــد إعلان إسـ ــن بعـ ــل. لكـ ــدة لا تنفصـ واحـ

غـــزة واعتزامهـــا القضـــاء علـــى حمـــاس، اتفقـــت محـــددات 

الرؤيـــة الإســـرائيلية المبدئيـــة علـــى أن قطـــاع غـــزة لـــن يعـــود 

ــرائيلية  ــة إسـ ــات أمنيـ ــيقع تحـــت ترتيبـ ــه سـ ــل إنـ ــا كان، بـ كمـ

مشـــددة تجعـــل مـــن الصعوبـــة أن يتـــم ربـــط القطـــاع بالضفـــة 

عـــن  القطـــاع  عـــزل  علـــى  إســـرائيل  تعمـــل  لـــذا،  الغربيـــة. 

ـــا فـــي الضفـــة الغربيـــة التـــي  ترتيبـــات الحكـــم الموجـــودة حالي�

ـــش  ـــطينية والجي ـــلطة الفلس ـــن الس ـــي بي ـــيق الأمن ـــم بالتنس تت

الإســـرائيلي. وأن يتـــم اقتـــراح )ضمـــن مـــا يُُعـــرف بســـيناريوهات 

ــي إمـــا بالتعـــاون مـــع الـــدول  ــي( إقامـــة حكـــم ذاتـ اليـــوم التالـ

إدارة  تحـــت  أو  العربيـــة،  الجامعـــة  مظلـــة  تحـــت  العربيـــة 

حكومـــة فلســـطينية محليـــة يتـــم تشـــكيلها بواســـطة رجـــال 

ــي غـــزة. أعمـــال وكبـــار عشـــائر فلســـطينية فـ

• الفلســطينية فــي غــزة: 	 عــدم وجــود دور واضــح للســلطة 

وفــق لوائــح منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الوطنيــة 

للشــعب  والوحيــد  الشــرعي  الممثــل  فــإن  الفلســطينية 

فــي  لكــن  التحريــر.  منظمــة  هــو  الفلســطينية  والفصائــل 

ولا  مضــت،  عقــود  منــذ  عملــت  إســرائيل  فــإن  الأمــر  واقــع 

ــى إضعــاف  ــر، عل ــدلاع أحــداث الســابع مــن أكتوب ــذ ان ــزال من ت

سياســيًًا  المســتويات،  كل  علــى  الفلســطينية  الســلطة 

مجهــودات  ـى  إلـ بالإضافــة  واجتماعيًًــا،  وتمويليًًــا  وأمنيًًــا 

أي  وجــود  رفــض  علــى  تقــوم  مســبوقة  غيــر  إســرائيلية 

وتقليــص  غــزة،  فــي  الفلســطينية  للســلطة  مســتقبلي  دور 

دورهــا الأمنــي فــي الضفــة الغربيــة. يتضــح ذلــك جليًًــا فــي 

عــن  إســرائيل  تمتنــع  الضريبيــة، حيــث  الأمــوال  أزمــة  ملــف 

ـى الســلطة الفلســطينية بعــد  تســليم ملاييــن الــدولارات إلـ

ــم تســليم الأمــوال إلــى عناصــر  ــه يت ــب، بحجــة أن ــة الضرائ جباي

بســبب  الأزمــة  تتفاقــم  كمــا  وغــزة.  الضفــة  فــي  المقاومــة 

الســلطة  لوجــود  الرافــض  موقفهــا  علــى  إســرائيل  إصــرار 

ـي. التالـ اليــوم  ســيناريوهات  ضمــن  غــزة  فــي  الفلســطينية 

• اختـــزال القضيـــة الفلســـطينية فـــي الـــدور الإنســـاني فقـــط: 	

ــاق  ــد الآفـ ــى تحييـ ــن علـ ــت الراهـ ــي الوقـ ــرائيل فـ ــد إسـ تعتمـ

السياســـية لمســـتقبل القضيـــة الفلســـطينية، وقصرهـــا فقـــط 

علـــى الأدوار والخطـــط الإنســـانية تجـــاه الشـــعب الفلســـطيني، 

كارثـــة  يواجهـــون  حيـــث  غـــزة،  ــي  أهالـ تجـــاه  وبالتحديـــد 

إنســـانية غيـــر مســـبوقة. وتقتصـــر جميـــع الجهـــود الدوليـــة 

ـــال  ـــن خ ـــواه م ـــط دون س ـــاني فق ـــدور الإنس ـــادرة بال ـــى المب عل

اقتـــراح فتـــح ممـــرات إنســـانية أو إقامـــة موانـــئ عائمـــة لإنفـــاذ 

ـــة الإســـرائيلية  ـــح الخط ـــب فـــي صال ـــا يص ـــو م ـــاعدات، وه المس

ــاه الشـــعب الفلســـطيني. تجـ

• تراجـــع مفهـــوم حـــل الدولتيـــن: رغـــم أن الخطـــاب السياســـي 	

الولايـــات  رأســـها  وعلـــى  الغربيـــة،  العواصـــم  مـــن  لعـــدد 

ــار  ــي إطـ ــن فـ ــل الدولتيـ ــدأ حـ ــي مبـ ــى تبنـ ــل إلـ ــدة، يميـ المتحـ

ـــة فلســـطينية منزوعـــة الســـاح يتـــم الاعتـــراف بهـــا  إقامـــة دول

مـــن جانـــب أحـــادي فقـــط؛ إلا أن الثوابـــت الواضحـــة لمفهـــوم 

حـــل الدولتيـــن فـــي تراجـــع ملحـــوظ، ويغيـــب عنهـــا الاعتـــراف 

ــا  ــراف بحدودهـ ــرقية، أو الاعتـ بالعاصمـــة وهـــي القـــدس الشـ

الرســـمية وفـــق المقـــررات الأمميـــة الشـــرعية. يعـــود ذلـــك إلـــى 

عـــدة عوامـــل مـــن بينهـــا، الانجـــراف الشـــعبي الإســـرائيلي إلـــى 

اليميـــن المتطـــرف خاصـــة بعـــد أحـــداث الســـابع مـــن أكتوبـــر، 

طيلـــة  الإســـرائيلية  الـــرأي  اســـتطلاعات  نتائـــج  ذهبـــت  إذ 

ــى رفـــض حـــل الدولتيـــن ومنـــح  الشـــهور الخمســـة الماضيـــة إلـ

الفلســـطينيين حـــق تقريـــر المصيـــر وإقامـــة دولـــة مســـتقلة.

قضــــايا أمن ودفــــــاع
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السياسة المصرية

عملــت مصــر علــى تطويــر مجموعــة مــن السياســات تجــاه القضيــة 

الفلســطينية بعــد أحــداث غــزة الأخيــرة مــن أبرزهــا مــا يلــي:

• منـذ 	 مصـر  اسـتقرأت  الفلسـطينية:  القضيـة  تصفيـة  منـع 

اللحظات الأولى على إعلان إسـرائيل الحرب على غزة والقضاء 

علـى حمـاس، أنهـا محاولة مـن حكومـة نتنياهو الأكثـر تطرفًًا 

في تاريخ إسـرائيل لتصفية القضية الفلسـطينية. لذلك، سـعت 

التهجيـر  ومنـع  الجماعـي،  العقـاب  سياسـة  رفـض  إلـى  مصـر 

ى أراضي سـيناء للحيلولـة دون خلق  القسـري للفلسـطينيين إلـ

نكبـة ثانيـة تقـوم علـى تصفيـة الشـعب الفلسـطيني باعتبـاره 

الذخـر الاسـتراتيجي للقضيـة. كمـا عملـت مصـر علـى المبـادأة 

لوقـف  والأمنيـة  السياسـية  القنـوات  عبـر  وسـاطة  بتقديـم 

الحـرب فـي غـزة، واعتبارهـا جريمـة ضـد الشـعب الفلسـطيني 

وحركـة  إسـرائيل  إلـى  وسـاطتها  مصـر  دفعـت  القطـاع.  فـي 

حمـاس لعقـد صفقـة إفـراج عـن المحتجزيـن الإسـرائيليين لدى 

عقـد  فـي  بذلـك  ونجحـت  النـار،  إطلاق  وقـف  مقابـل  حمـاس 

هدنـة إنسـانية مؤقتـة.

• توحيــد 	 علــى  مصــر  حرصــت  مشــترك:  عربــي  عمــل  تطويــر 

والإمــارات  الســعودية  دول  بيــن  خاصــة  ـي،  العربـ الموقــف 

والأردن وقطــر، بالإضافــة إلــى الســلطة الفلســطينية؛ بهــدف 

ــي  ــط تقض ــاب فــي خط ــرائيل بالذه ــى إس ــة عل ــت الفرص تفوي

دوليــة  قــوات  وضــع  مثــل  الفلســطينية،  القضيــة  بتصفيــة 

أو قــوات إســرائيلية فــي قطــاع غــزة، أو تحييــد دور الســلطة 

الفلســطينية فــي قطــاع غــزة. بالإضافــة إلــى تفويــت الفرصــة 

علــى إســرائيل لخلــق موقــف متعــارض بيــن مصــر وقطــر فــي 

المحتجزيــن  عــن  الإفــراج  مفاوضــات  فــي  الوســاطة  جهــود 

مصــر  تســتهدف  كمــا  غــزة.  فــي  الإنســانية  الهــدن  وعقــد 

ــاخ  ــق من ــاب إلــى خل ــف العربــي الذه ــد الموق ــن خلال توحي م

سياســي مســتقر بهــدف إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 

فــي إطــار مبــدأ حــل الدولتيــن.

• توحيــد الصــفّ الفلســطيني: علــى خلفيــة محــاولات إســرائيل 	

اليــوم  ترتيبــات  فــي  الفلســطينية  للســلطة  دور  أي  تحييــد 

ـي فــي قطــاع غــزة، تســعى مصــر جاهــدة لخلــق منــاخ  التالـ

إطــار  فــي  الفلســطيني  للشــعب  مســتقر  سياســي  وأفــق 

ــر عمــل منظمــة  ــح وحمــاس، بهــدف تطوي ــن فت المصالحــة بي

التحريــر والســلطة الفلســطينية فــي الأراضــي الفلســطينية 

ســواء فــي الضفــة أو غــزة.

• تطويــر العمليــة الإنســانية فــي غــزة: تحــاول مصــر منــع وقــوع 	

كارثــة إنســانية فــي قطــاع غــزة بســبب اســتهداف إســرائيل 

معبــر رفــح مــن الجانــب الفلســطيني عــدة مــرات متتاليــة ممــا 

تســبب فــي تدميــر البنيــة التحتيــة وصعوبــة إنفــاذ المســاعدات 

مــن معبــر رفــح البــري. لذلــك، عملــت مصــر علــى إعــادة تأهيــل 

معبــر رفــح وبنــاء الأرصفــة والممــرات لتســهيل عمليــة دخــول 

المســاعدات الإنســانية إلــى قطــاع غــزة، بالإضافــة إلــى اعتبــار 

مركزيــة  اســتقبال  نقطــة  ســيناء  شــمالي  العريــش  مطــار 

ـى مصــر مــن جميــع دول  للمســاعدات التــي يتــم إرســالها إلـ

ــا، كمــا تــم فتــح مســار جديــد يربــط مصــر بقطــاع  العالــم تقريبً

لزيــادة  أبــو ســالم  العوجــة وكــرم  خــال معبــري  مــن  غــزة 

ــا  ــر أيضً ــدت مص ــاع. ووح ــذة إلــى القط ــل الناف ــات القواف كمي

جهودهــا بالتعــاون مــع الأردن والإمــارات والولايــات المتحــدة 

فــي تنفيــذ عمليــات إنــزال جــوي للمســاعدات علــى قطــاع غــزة، 

وبالتحديــد فــي منطقــة شــمال غــزة التــي يقبــع بهــا أكثــر مــن 

ــة. ــر المجاع ــون خط ــطيني يواجه ــف فلس 300 أل

ــات حرجــة دفعــت  ــة الفلســطينية تواجــه تحدي ــا، إن القضي ختامًًــــــ

مصــر إلــى تطويــر مجموعــة مــن السياســات الجديــدة تجــاه القضيــة 

وإحبــاط  القضيــة،  تصفيــة  منــع  أهمهــا  مــن  كان  الفلســطينية 

المخططات الإسرائيلية الساعية لإبادة الشعب الفلسطيني إما عن 

طريــق الحــرب أو تهجيرهــم فــي نكبة جديدة إلى أراضــي دول أخرى.
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أولويات مصر إزاء السودان
بعد عامٍٍ من الصراع الداخلي

والبحـر  النيـل،  المصريـة كحـوض  للمصالـح  تركـزًًا  رئيسـية تشـهد  عـدة دوائـر  رئيسـيًًا لمصـر فـي  السـودان شـريكًًا  يُُشـكّّل 

الأحمـر، والسـاحل والصحـراء. جعـل هـذا الارتبـاط مـن الأمـن والاسـتقرار السـوداني أحـد العوامـل المهمـة لضمـان المصالـح 

المصريـة المتعلقـة بميـاه النيـل أو الملاحـة البحريـة فـي البحـر الأحمـر ومنهـا إلـى قنـاة السـويس، أو أمـن الحـدود المصريـة 

البريـة الجنوبيـة. وبينمـا كان متوقعًًـا مسـاهمة سـقوط نظـام الإنقـاذ فـي أبريـل 2019 في إعـادة صياغة العلاقـات المصرية-

السـودانية، علـى نحـو يتجـاوز النمـط المتقلـب للعلاقـات الذي سـاد منـذ 1989؛ جاء تفجّّـر الصـراع الداخلي في السـودان في 

أبريـل 2023 ليُُعيـد صياغـة الأولويـات المصريـة المتصلـة بالسـودان، والتـي تتبايـن بيـن أولويـات أمنيـة وسياسـية واقتصادية 

وإنسـانية، وبيـن أولويـات ملحـة وعاجلـة، وأخـرى تتصـل بالأفـق الممتد لمسـتقبل السـودان في الأمديـن المتوسـط والبعيد.

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الأفريقية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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آثار متعددة

حمــل الصــراع الســوداني منــذ تفجــره فــي أبريــل 2023 تداعيــات 

عديــدة علــى المصالــح المصريــة علــى نحــو تعــددت أبعــاده بصــورة 

لافتــة. فعلــى المســتوى الأمنــي، فــرض هــذا الصــراع حالــة متجــددة 

للحــرب الأهليــة فــي جــوار مصــر الجنوبــي تتجــاوز منطــق الصراعــات 

المحليــة المحــدودة التــي شــهدها الســودان مــن قبــل فــي دارفــور 

بيــن  والجنــوب قبــل انفصالــه، خاصــة بعــد وقــوع حــرب شــاملة 

التســليح  مــن  متقــدم  بمســتوى  تتمتعــان  عســكريتين  قوتيــن 

وهمــا: القــوات المســلحة الســودانية، وقــوات الدعــم الســريع. 

ــذي اقتــرب مــن إتمــام  كمــا كشــف مســار الصــراع فــي الســودان ال

محيطــة  صراعيــة  دوائــر  مــع  التفاعــل  علــى  قدرتــه  الأول  عامــه 

ًـا، فــضالًا عــن  نتيجــة جــوار الســودان للجنــوب الليبــي المضطــرب أمني�

التداخــل الكبيــر بيــن الصــراع فــي دارفــور والداخــل التشــادي، والتــي 

ــاح  ــاد بنج هُُْزْ تش ــ تََْجْ ــم تََ ــذي ل ــش ال ــع الانتقالــي اله ــا الوض زاد منه

بعــد. هــذا بالإضافــة لمــا يحيــط الســودان مــن دوائــر أزمــات تضــررت 

مــن تفجــر الصــراع الســوداني بفعــل حالــة الاضطــراب الإقليمــي 

ــوب الســودان. ــا وجن ــه، وهــو مــا شــمل كالًا مــن إثيوبي الناجمــة عن

الســودانيين  اللاجئيــن  وتُُشــكل الأزمــة الإنســانية، خاصــةًً تدفــق 

الأمــم  قــدرت مفوضيــة  بُُعــدًًا خطيــرًًا للأزمــة؛ حيــث  علــى مصــر، 

بنحــو  مصــر  فــي  الســودانيين  اللاجئيــن  عــدد  للاجئيــن  المتحــدة 

270 ألــف لاجــئ فــي مــارس 2024، وهــو الرقــم الأكبــر مــن بيــن 

خمســة  نحــو  ـى  إلـ يُُضــاف  والــذي  الســودان،  جــوار  دول  جميــع 

ــة  ــة الإقام ــر فرص ــم مص ــت له ــن أتاح ــودانيين الذي ــن الس ــن م ملايي

علــى أرضهــا. أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي فقــد تســبب الصــراع 

حيــث  مهمــة،  اقتصاديــة  فرصًًــا  مصــر  فقــدان  فــي  الســوداني 

المصريــة،  للصــادرات  الرئيســية  الوجهــات  مــن  الســودان  كان 

لــواردات مصــر مــن الحــاصلات  فــضالًا عــن كونــه مصــدرًًا رئيســيًًا 

بشــأن  الغمــوض  مــن  حالــة  الصــراع  فــرض  كذلــك  الزراعيــة. 

فــي  المصريــة  الاســتثمارات  مــن  دولار  مليــاري  مــن  أكثــر  وضــع 

والخدميــة. الصناعيــة  القطاعــات  مــن  عــدد كبيــر  فــي  الســودان 

قائمة الأولويات

• حمايــة وحــدة الدولــة الســودانية مــن مخاطــر الانفصــال: 	

ـى فــي الســودان فــي حمايــة  تتمثــل الأولويــة المصريــة الأولـ

مخاطــر  وتجنيبهــا  الإقليميــة  وســامتها  البــاد  وحــدة 

الانفصــال التــي تظهــر فــي العديــد مــن المناطــق فــي الغــرب 

والجنــوب والشــرق. ويتصــل بهــذه الأولويــة عنصــران إجرائيــان 

المؤسســة  توحيــد  ضــرورة  فــي  أولهمــا  يتمثــل  مهمــان، 

ــة  ــكرية الموروث ــة العس ــببت التعددي ــد أن تس ــكرية بع العس

مــن ســنوات حكــم الإنقــاذ فــي تفجيــر الصــراع الدائــر حاليًــا بيــن 

ــادة العامــة  القــوات المســلحة بكافــة وحداتهــا التابعــة للقي

ــا  ــر. أم ــب آخ ــن جان ــريع م ــم الس ــوات الدع ــن ق ــب، وبي ــن جان م

العنصــر الإجرائــي الثانــي، فيتمثــل فــي أهميــة إعــادة تشــكيل 

الســودان،  فــي  الأطــراف  تمثــل مختلــف  توافقيــة  حكومــة 

وتســتعيد بفاعليــة دورهــا فــي تمثيــل الدولــة الســودانية فــي 

ــة  ــة التوافقي ــاب الحكوم ــكل غي ــد أن ش ــارج، بع ــل والخ الداخ

الأوضــاع  لاضطــراب  رئيســيًا  مصــدرًا   2021 أكتوبــر  منــذ 

ونصــف. عــام  بعــد  الصــراع  لتفجــر  وصــولًًا  الســودان  فــي 

• ضمــان اســتقرار المناطــق الســودانية علــى البحــر الأحمــر: 	

تتأثــر المصالــح المصريــة بكــون الســودان مــن الــدول الرئيســية 

ـي  المطلــة علــى البحــر الأحمــر، وهــو الممــر الملاحــي الدولـ

الرئيســي الــذي يشــهد منــذ نوفمبــر 2023 تحديًــا جســيمًا 

ــررة  ــات المتك ــبب الهجم ــة بس ــة الدولي ــة البحري ــدد الملاح ه

لتهــدد  اليمنيــة  الأراضــي  مــن  تنطلــق  التــي  للحوثييــن 

فــي دائــرة واســعة مركزهــا  التجاريــة والعســكرية  الســفن 

إحــدى  تتمثــل  الأســاس  هــذا  علــى  المنــدب.  بــاب  مضيــق 

ــرقية  ــق الش ــتقرار المناط ــان اس ــة فــي ضم ــات المصري الأولوي

مــن الســودان المطلــة علــى البحــر الأحمــر. فعلــى الرغــم مــن 

الوضــع الآمــن نســبيًا الــذي تتســم بــه مناطــق شــرق الســودان 

والتــي حولــت مدينــة بورتســودان إلــى عاصمــة فعليــة للبــاد 

بعــد تضــرر العاصمــة الخرطــوم مــن اســتمرار المعــارك، جــاء 

تمــدد الصــراع فــي ديســمبر 2023 إلــى ولايــات وســط وشــرق 

علــى ولايــة  الســريع  الدعــم  قــوات  بعــد ســيطرة  الســودان 

الجزيــرة ليفــرض تهديــدًا مباشــرًا لمناطــق شــرق الســودان.
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• التنســيق المصــري الســوداني فــي إدارة ميــاه النيــل: يشــكل 	

اســتعادة التنســيق الفعــال مــع الســودان فــي مجــال ميــاه 

تتضمــن  الصــدد،  هــذا  وفــي  ملحــة.  مصريــة  أولويــة  النيــل 

ــة بُُعديــن مهميــن، أولهمــا ضمــان سلامــة  ــات المصري الأولوي

ــد  ــة بع ــل خاص ــر الني ــى نه ــة عل ــودانية المقام ــآت الس المنش

ــة،  ــد التضــرر مــن الأعمــال القتالي أن وقــع بعضهــا تحــت تهدي

وهــو مــا يمكــن أن يحمــل تداعيــات خطــرة علــى سلامــة الســد 

العالــي. أمــا البعــد الثانــي فيتصــل بأهميــة العــودة الســريعة 

ســد  مفاوضــات  ملــف  فــي  الســوداني  المصــري  للتنســيق 

تتبعــه  الــذي  الأحــادي  النهــج  اســتمرار  ظــل  فــي  النهضــة 

إثيوبيــا فــي ملــف بنــاء وتشــغيل الســد والــذي أعــاق إحــراز أي 

ــات. ــر فــي المفاوض ــدم يُُذك تق

• توحيــد المبــادرات الإقليميــة لتســوية الصــراع الســوداني: 	

فيمــا يتعلــق بالتفاعــل الدولــي مــع الصــراع الســوداني، فهنــاك 

أولويــة مصريــة فــي توحيــد المبــادرات الإقليميــة المتعــددة 

الســوداني لضمــان خروجهــا  الصــراع  التــي قدمــت لتســوية 

للســودان  الكبيــرة  الأهميــة  ظــل  ففــي  ملموســة.  بنتائــج 

ــة محوريــة فــي الدائرتيــن العربيــة والأفريقيــة، تعــددت  كدول

ـى الاحتــواء الســريع للأزمــة فــي  إلـ الاســتجابات التــي رمــت 

الســودان بشــقيها العســكري والإنســاني. حيــث كانــت الهيئة 

الحكوميــة للتنميــة )إيجــاد( مــن بيــن الأطــراف المبــادرة لطــرح 

مــن  كل  انخــرط  كمــا  الســوداني.  الصــراع  لتســوية  مبــادرة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة الســعودية 

ــر فــي  ــح مص ــل أن تنج ــك قب ــدة، وذل ــات ج ــة مفاوض فــي رعاي

التــي تجمعهــا بــكل مــن  آليــة دول جــوار الســودان  إطلاق 

ليبيــا وتشــاد وأفريقيــا الوســطى وجنــوب الســودان وإثيوبيــا 

وإريتريــا، والتــي تميــزت باســتهدافها الســير المتــوازي فــي 

المســارين السياســي والإنســاني. لكــن اللافــت أن تعــدد رعــاة 

فــي  تعقيــدًًا، خاصــة  إلا  الوضــع  يــزد  لــم  التســوية  مبــادرات 

ظــل تبايــن مقاربــات التســوية المطروحــة مــن كل مبــادرة.

• فمــع 	 المســاعدات:  تدفــق  لضمــان  إقليميــة  آليــة  إطــاق 

صعوبــة إحــراز نجــاح ســريع فــي مســار التســوية السياســية 

ــق  ــة تتعل ــات المصري ــن الأولوي ــدة م ــإن واح ــودان، ف فــي الس

بإطــاق آليــة إقليميــة ضامنــة لتدفــق مســتمر للمســاعدات 

الإنســانية والإغاثيــة للمناطــق الأكثــر تضــررًا مــن الصــراع فــي 

الــذي يمكــن أن يحــول دون تدهــور  الســودان، وهــو الأمــر 

الأوضــاع الإنســانية فــي الســودان علــى نحــو كارثــي. وفــي 

ــات  ــدول والهيئ ــن ال ــيق بي ــة للتنس ــر الحاج ــأن تظه ــذا الش ه

قــدر  أكبــر  تخصيــص  ضمــان  أجــل  مــن  جانــب  مــن  المانحــة 

مــن المســاعدات للســودان، وبيــن دول جــوار الســودان مــن 

فــي  الأهــم  الأدوار  بالضــرورة  ســتلعب  والتــي  آخــر،  جانــب 

نقــل هــذه المســاعدات للداخــل الســوداني بصــورة فعالــة.

، يحتــل الســودان تقليديًًــا مرتبــة متقدمــة علــى قائمــة  إجمــــــاالًا

الأولويــات المصريــة؛ إلا أن الصــراع الداخلــي الدائــر فــي مختلــف 

ــراط  ــة للانخ ــة إضافي ــرض أهمي ــام ف ــو ع ــذ نح ــودان من ــق الس مناط

المصــري المكثــف بمــا يعالــج الجوانــب العاجلــة والملحــة للأزمــة، 

ويستشــرف -فــي الوقــت نفســه- آفــاق تبنــي اســتراتيجيات جديــدة 

فــي  مصالحهــا  تأميــن  علــى  المصريــة  القــدرة  اســتدامة  تضمــن 

الممتــد. المســتقبل 

قضــــايا أمن ودفــــــاع
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أثر التفاهمات الإقليمية
على إدارة مصر للملف الليبي

انفجــرت مواجهــات مســلحة يــوم 18 مــارس 2024 عنــد معبــر رأس جديــر الحــدودي بيــن ليبيــا وتونــس، نتيجــة النــزاع بيــن 

القــوات التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي حكومــة الوفــاق ومقرهــا طرابلــس العاصمــة، ومجموعــة مســلحة محليــة تابعــة 

“للغرفــة العســكرية زوارة” التــي تديــر المعبــر وتعتبــره مــن مســئوليتها. تأتــي هــذه المواجهــات علــى الرغــم مــن انعقــاد 

الآمــال علــى تحقيــق مصالحــة وطنيــة بعــد فيضــان درنــة فــي ســبتمبر 2023، والــذي أودى بحيــاة الآلاف وشــرد الآلاف، وربمــا 

الاتجــاه لإعــادة الإعمــار، واســتكمال بنــاء المؤسســات الليبيــة. وفــي ظــل هــذا المشــهد تتجلــى عوامــل جديــدة تؤثــر علــى 

أولويــات السياســة الخارجيــة المصريــة تجــاه ليبيــا.

د. معتمر أمين
مدرس علوم سياسية بالجامعة البريطانية
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عوامل مؤثرة 

• ــاع 	 ــتقرار الأوض ــد اس ــري: يُع ــي المص ــن القوم ــات الأم متطلب

فــي ليبيــا مــن أولويــات الأمــن القومــي المصــري، ليــس فقــط 

المصريــة  الحــدود  لكونهــا دولــة جــوار مباشــر علــى طــول 

الغربيــة وإنمــا أيضًًــا باعتبــار أن اســتمرار الصــراع فــي ليبيــا 

يمثــل انتشــارًًا للعديــد مــن التهديــدات علــى مســتوى الإقليــم 

كلــه، مثــل تنظيمــات الإرهــاب وأعمــال الجريمــة المنظمــة 

ـى  وزيــادة الهجــرات غيــر الشــرعية مــن أفريقيــا عبــر ليبيــا إلـ

ــود  ــر وج ــبة لمص ــدات بالنس ــذه التهدي ــاف إلــى ه ــا. يُُض أوروب

ــا. ــة فــي ليبي ــة مصري عمال

• تدخــل القــوى الكبــرى فــي ليبيــا: جــددت الولايــات المتحــدة 	

العقوبــات المفروضــة علــى ليبيــا منــذ ســقوط نظــام القذافــي 

حظــر  وتشــمل  الماضــي،  مــارس   19 مــن  بــدءًًا  عــام  لمــدة 

تعــود  التــي  والأصــول  الأمــوال  بعــض  وتجميــد  التســليح، 

للدولــة الليبيــة، وحظــر الســفر لبعــض الشــخصيات السياســية. 

الولايــات  إعلان  للعقوبــات،  الروتينــي  التجديــد  هــذا  رافــق 

المتحــدة فــي 11 مــارس الماضــي إعــادة فتــح ســفارتها فــي 

ــت أعمالهــا  ــذ 2014، والتــي نقل ــا، المغلقــة من طرابلــس ليبي

ــي فــي  ــتقرار الأمن ــدام الاس ــبب انع ــة بس ــس العاصم إلــى تون

الأمريكــي كريســتوفر  الســفير  راح ضحيتــه  الــذي  طرابلــس 

ًـا للعــودة مجــددًًا  ســتيفنز عــام 2012. وتخطــط واشــنطن حالي�

لموازنــة النفــوذ الروســي المتصاعــد فــي ليبيــا. حيــث حــذر 

الجنــرال مايــكل لانجلــي، قائــد القيــادة الأمريكيــة فــي أفريقيا، 

مطلــع شــهر مــارس الماضــي، مــن توســع النفــوذ الروســي فــي 

ليبيــا، وأكــد أن شــمال أفريقيــا هــي الجبهــة الجنوبيــة لحلــف 

شــمال الأطلســي )ناتــو(، ويجــب تأميــن نفــوذ الناتــو فيهــا مــن 

ــا. المغــرب إلــى ليبي

مــن  للتهــرب  لموســكو  بالنســبة  مهــم  بــدور  ليبيــا  تقــوم 

العقوبــات التــي فرضهــا عليهــا الغــرب منــذ انــدلاع حربهــا 

ضــد أوكرانيــا عــام 2022. وتطــورت هــذه العلاقــة بعــد زيــارة 

ـى ليبيــا مطلــع شــهر مــارس الماضــي، قــام  وفــد روســي إلـ

الاســتطلاع  “فيلــق  قائــد  أفريانــوف،  أندريــه  الجنــرال  بهــا 

الروســي”، الــذي تحمــل أعمــال شــركة فاجنــر الروســية فــي 

أفريقيــا بعــد مقتــل قائدهــا الســابق يفغينــي بريغوجيــن فــي 

ــع  ــه م ــي فــي تعامل ــق الروس ــى الفيل ــطس 2023. ويتبن أغس

البلــدان الأفريقيــة، لا ســيما ليبيــا، اســتراتيجية “الأمــن مقابــل 

ــماح  ــل الس ــا مقاب ــرق ليبي ــر ش ــم فاغن ــم تدع ــن ث ــوارد”، وم الم

لهــا باســتخدام ثلاث قواعــد جويــة ليبيــة، واســتخراج الذهــب 

ونقلــه إلــى روســيا، فــضالًا عــن نقــل شــحنات الــسلاح. وعــززت 

زيــارة أفريانــوف هــذه الشــراكة التــي يطلــق عليهــا “حزمــة 

العديــد  فــي  لنشــرها  روســيا  تســعى  والتــي  النظــام”  بقــاء 

ـى المــوارد  مــن الــدول الأفريقيــة، وذلــك مقابــل الوصــول إلـ

الاســتراتيجية. الأهميــة  ذات  الطبيعيــة 

• ــادة 	 ــدوق إع ــع صن ــار: وقّ ــادة الإعم ــود إع ــي جه ــاركة ف المش

يــوم 22 ينايــر عقــودًا لإنشــاء 11 كوبــري مــع  إعمــار درنــة 

ــا، و3  ــة، و2 فــي أجدابي ــة درن ــا 6 بمدين ــة، منه ــركات مصري ش

فــي بنغــازي. وعلــى الرغــم مــن بــطء جهــود إعــادة الإعمــار 

بشــكل عــام بســبب الانتقــادات الشــعبية لهــا، والاتهامــات 

تلــك  فــي  مصــر  مشــاركة  أن  إلا  والإداري؛  ـي  المالـ بالفســاد 

ــا،  الجهــود تمثــل مدخــاً لتأميــن الاســتقرار الداخلــي فــي ليبي

والحــد مــن فــرص التدخــات الخارجيــة، ناهيــك عــن الفــرص 

الواســعة. الاقتصاديــة 

تحديات أساسية

• دخــول ليبيــا علــى خــط الصــراع الســوداني: تحركــت الأطــراف 	

الســودانية لاجتــذاب الدعــم مــن داخــل ليبيــا، حيــث زار كل مــن 

البرهــان وحميدتــي ليبيــا فــي شــهر فبرايــر الماضي علــى خلفية 

تقاريــر تتهــم معســكر شــرق ليبيــا بدعــم قــوات الدعــم الســريع، 

فمــن  ـي،  وبالتالـ الليبــي.  الوطنــي  الجيــش  نفــاه  مــا  وهــو 

ـى الحــرب  مصلحــة مصــر إيقــاف أي دعــم مــن داخــل ليبيــا إلـ

الأهليــة الســودانية كــي لا يطــول أمدهــا، فضــاً عــن النتائــج 

الكارثيــة لهــذه الحــرب التــي أســفرت عــن نــزوح عشــرة ملاييــن 

مواطــن حتــى الآن، فيمــا يعتبــر أكبــر أزمــة نــزوح عالميــة.
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• ــة: كانــت مصــر قــد 	 ــة الليبي ــة المصري ــدود البحري ــيم الح ترس

أصــدرت قــرارًًا رئاســيًًا حمــل رقــم 595 لســنة 2022 يُُحــدد مــن 

ــط  ــر المتوس ــة فــي البح ــة الغربي ــدود البحري ــد الح ــرف واح ط

المتحــدة  الأمــم  بإخطــار  وقامــت  ليبيــا،  مــع  والمشــتركة 

ــم يمــسّّ القــرار الخــط البحــري التركــي الليبــي،  ــل. ول بالتعدي

وإنمــا عمــل علــى ترســيخ ســيادة مصــر البحريــة علــى مناطقهــا 

ــان مودعــة  الخالصــة وفــق اتفاقيــات دوليــة ســابقة مــع اليون

ــان ليبــي يدعــو  ــل، صــدر بي ــدى الأمــم المتحــدة. وفــي المقاب ل

ــا أن الترســيم  مصــر إلــى مراجعــة القــرار. بدورهــا، أكــدت تركي

لا يتداخــل مــع الشــريحة القاريــة التركيــة فــي شــرق البحــر 

المتوســط، وحثــت كالًا مــن مصــر وليبيــا علــى التفــاوض بشــأن 

ــن. ــت ممك ــرب وق ــا فــي أق ــة بينهم ــدود البحري ــيم الح ترس

• انعكاســات توافــق مصــر وتركيــا علــى ليبيــا: مثّــل الملــف 	

العلاقــات  فــي  الرئيســية  الــخلاف  نقــاط  إحــدى  الليبــي 

ــط  ــام 2020 خ ــر فــي ع ــت مص ــث وضع ــة، حي ــة التركي المصري

ســرت-الجفرة كخــط أحمــر أمــام توســع قــوات غــرب ليبيــا 

المدعومــة مــن تركيــا، وهــددت بــأن تجــاوزه ســيجعل مصــر 

ــة  ــات المصري ــراج العلاق ــع انف ــم م ــرة. ث ــورة مباش ــل بص تتدخ

التركيــة بدايــة مــن صيــف 2022، وزيــارة الرئيــس التركــي رجــب 

طيــب أردوغــان إلــى مصــر فــي 14 فبرايــر 2024؛ توقــع الجميــع 

ـًا عــلى الوــضع السياــسي الليــبي. أن ينعــكس ذــلك إيجابـيً

وقــد صــرح أردوغــان خلال المؤتمــر الصحفــي بالقاهــرة الــذي جمعــه 

بالرئيــس عبــد الفتــاح السيســي: “أنــا، إلــى جانــب الرئيــس المصري، لا 

نرغــب فــي رؤيــة النــزاع وعــدم الاســتقرار فــي ليبيــا. أنــا أدعــم بشــكل 

كامــل، بجانــب السيســي، وحــدة وسلامــة أراضــي ليبيــا، ونحــن علــى 

اتصــال علــى جميــع المســتويات لضمــان الــسلام والاســتقرار هنــاك. 

ومــن الضــروري تعزيــز التشــاور بيــن مصــر وتركيــا فــي الملــف الليبــي 

بمــا يســاعد فــي إجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية، وتوحيــد 

المؤسســة العســكرية فــي الــبلاد”. وأضــاف أردوغــان: “نجاحنــا فــي 

ــا  ــيمثل نموذجًً ــا س ــي فــي ليبي ــتقرار الأمنــي والسياس ــق الاس تحقي

يُُحتــذى بــه، إذ إن دول المنطقــة هــي الأقــدر علــى فهــم تعقيداتهــا 

وســبل تســوية الخلافــات القائمــة فيهــا”.

وعلــى إثــر التقــارب المصــري التركــي، دعــت جامعــة الــدول العربيــة، 

الأطــراف الليبيــة لاجتماع في القاهرة يوم 11 مارس الماضي، حضره 

رئيــس المجلــس الرئاســي محمــد المنفــي، ورئيــس مجلــس النــواب 

المستشــار عقيلــة صالــح، ورئيــس مجلــس الدولــة الســيادي الدكتــور 

ــر، ورئيــس  ــه كل مــن المشــير خليفــة حفت ــة، وغــاب عن محمــد تكال

حكومــة الوحــدة عبــد الحميــد الدبيبــة. وهــدف الاجتمــاع إلــى وضــع 

الأطــراف الليبيــة علــى مســار الحــل السياســي، والدفــع بالانتخابــات 

اتفــق  للاجتمــاع:  الختامــي  البيــان  وقــال  والتشــريعية.  الرئاســية 

الحاضــرون علــى وجــوب تشــكيل حكومــة موحــدة، تكــون مهمتهــا 

الإشــراف علــى العمليــة الانتخابيــة، وتقديــم الخدمــات الضروريــة 

ـى توحيــد المناصــب الســيادية بمــا يضمــن  للمواطــن، بالإضافــة إلـ

ــة”. كمــا  ــة الليبي تفعيــل دورهــا المنــوط بهــا علــى مســتوى الدول

اتّّفقــوا -وفقًًــا للبيــان- علــى تشــكيل لجنــة فنيــة، خلال فتــرة زمنيــة 

محــددة، للنظــر فــي التعــديلات المناســبة لتوســيع قاعــدة التوافــق 

والقبــول بالعمــل المنجــز مــن لجنــة )6+6( المشــتركة بيــن مجلســي 

ــة. ــاط الخلافي ــال النق ــة حي ــور العالق ــم الأم ــة، وحس ــواب والدول الن

ــا، نجحــت سياســة مصــر فــي التعامــل مــع ليبيــا فــي فــرض  ختامًًــــــ

ــة شــرقًًا،  ــة الليبي ــن؛ الأول: عــدم توســيع قاعــدة الحــرب الأهلي أمري

والثانــي: هــو عــدم مســاس اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بيــن 

تركيا-وليبيــا بحقــوق مصــر فــي منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة 

بالبحــر المتوســط. بينمــا فــي المقابــل منعــت أمريــن آخريــن، الأول: 

توســيع دور ليبيــا فــي الحــرب الأهليــة الســودانية بمــا يخــدم مصالــح 

الــدول الكبــرى علــى حســاب دول الإقليــم، والثانــي: عــدم انهيــار 

العمليــة السياســية فــي ليبيــا مــع التمســك بمســار الحــل السياســي 

عــن طريــق الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية. وينعكــس تحســن 

العلاقــات بيــن مصــر وتركيــا علــى هــذه الملفــات فــي ظــل بنــاء 

ــا،  ــد مــن الاســتقرار داخــل ليبي ــة تســاهم فــي مزي تفاهمــات إقليمي

ــة  ــات الرئاســية الليبي وقــد يســفر هــذا التفاهــم عــن إجــراء الانتخاب

ــب. ــتقبل القري فــي المس
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تحديات الدور الإقليمي المصري
في المشهد اليمني

ثمـة أولويـات تُُحـدد تحـركات سياسـة مصـر الخارجيـة إزاء اليمـن، أبرزها السـعي لاسـتعادة صلابة ووحـدة الدولـة اليمنية بعد 

تصدعهـا خلال الثـورات العربيـة عـام 2011، وتأميـن خطـوط الملاحـة البحريـة فـي اليمـن، وتسـوية الأزمـة اليمنيـة بالطـرق 

السـلمية، وتعزيـز التعـاون المشـترك لمحاربـة الإرهـاب “تنظيـم القاعـدة”. إلا أنّّ هنالـك تحديـات تجابـه ذلـك، منهـا: محاولـة 

الحوثييـن الهيمنـة علـى جميـع مفاصـل الدولـة اليمنية وإحـداث اضطرابـات في البحـر الأحمر، والتأثيرات السـلبية الانتشـارية 

لحـرب غـزة الأخيـرة علـى مصـر، وبـروز تـدخلات إقليميـة غيـر عربية فـي المشـهد اليمني، وحاجـة القاهـرة إلى الدعـم لحل أزمة 

الرعايـا اليمنييـن. ومـع تصاعـد هجمـات الحوثييـن فـي البحـر الأحمـر وتأثيراتهـا علـى السـفن المـارة عبـر قنـاة السـويس، فقـد 

أعـاد ذلـك الحديـث عـن الـدور المصـري فـي المشـهد اليمني فـي ظـل الأوضـاع السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة الراهنة.

د. محمد عز العرب
رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية

بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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أولويات رئيسية

ثمـــة أولويـــات تُحـــدد ملامـــح الـــدور المصـــري فـــي المشـــهد 

اليمنـــي فـــي ضـــوء التطـــورات الجاريـــة علـــى الســـاحة الإقليميـــة 

ــا: ــن أبرزهـ ــة، مـ والدوليـ

• ــا 	 اســتعادة وحــدة الدولــة الوطنيــة اليمنيــة: يعــد اليمــن ركنً

المصــري،  القومــي  الأمــن  فــي معادلــة  جيوسياســيًًا مهمًًــا 

لكونــه بوابــة هامــة لأمــن مصــر فــي العمــق الجنوبــي، لذلــك 

ــود  ــة جه ــكري فــي أي ــكل عس ــرط بش ــم تنخ ــر ل ــظ أن مص نلح

ضــد الحوثييــن، حيــث اكتفــت بالمشــاركة فــي قــوات التحالــف 

لتأميــن  بحريــة  بقطــع   2015 عــام  الحوثييــن  ضــد  ـي  العربـ

الملاحــة فــي البحــر الأحمــر بــدون قــوات بريــة علــى الأرض، 

كمــا رفضــت المشــاركة فــي “تحالــف الازدهــار” الــذي دشــنته 

الولايــات المتحــدة فــي ديســمبر الماضــي للــرد علــى هجمــات 

ــرى مصــر أن مــن مصلحتهــا  الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر، إذ ت

اقتصادهــا،  تؤثــر علــى  أيــة مغامــرة عســكرية  عــدم خــوض 

فــضالًا عــن خبرتهــا الســابقة فــي الانخــراط بقــوات مســلحة 

داخــل “المســتنقع اليمنــي” فــي ســتينيات القــرن الماضــي.

ــى أن مصـــر لديهـــا رؤيـــة مفادهـــا أن حـــل الأزمـــة  إضافـــةًً إلـ

اليمنيـــة ليـــس مـــن خلال الانتشـــار العســـكري، ومـــد الـــوكلاء 

ــى نقطـــة  ــا إلـ ــي فوضـــى تعيدهـ بالأســـلحة وإدخـــال الـــبلاد فـ

مـــا قبـــل انـــدلاع الصـــراع؛ لذلـــك فـــإن مـــن أولويـــات مصـــر أن 

ـــة جيـــش نظامـــي يدمـــج كافـــة  ـــة الوطني ـــة اليمني يكـــون للدول

ــى فيمـــا تخوضـــه الـــبلاد  كياناتهـــا، وتكـــون لـــه الكلمـــة الأولـ

مـــن حـــروب أو أعمـــال تصعيديـــة، ومنـــع أي مليشـــيا أو جماعـــة 

ــى فـــي التحـــرك العســـكري. مـــن أن تكـــون لهـــا الكلمـــة الأولـ

• تأميـــن خطـــوط الملاحـــة البحريـــة فـــي اليمـــن: تمثـــل مصـــر 	

ـــا فـــي إرســـاء أمـــن البحـــر الأحمـــر مـــع اليمـــن  ـــا محوري� قطب�

ــا، إذ إن  ــكل منهمـ ــتراتيجي لـ ــي الاسـ ــع الجغرافـ ــرًًا للموقـ نظـ

مضيـــق بـــاب المنـــدب الـــذي يمـــر فـــي الأراضـــي اليمنيـــة يُُعـــد 

ــارات  ــن 9 مليـ ــر مـ ــدر أكثـ ــويس )تـ ــاة السـ ــل الأول لقنـ المدخـ

دولار ســـنويًًا(، كمـــا أنـــه أحـــد أهـــم الممـــرات المائيـــة فـــي 

ـــذي  ـــدن ال ـــج ع ـــر وخلي ـــر الأحم ـــط البح ـــه يرب ـــرًًا لكون ـــم نظ العال

تمـــر منـــه كل عـــام 25 ألـــف ســـفينة تمثـــل %7 مـــن الملاحـــة 

العالميـــة، وتزيـــد أهميتـــه بســـبب ارتباطـــه بقنـــاة الســـويس 

وممـــر مضيـــق هرمـــز، لذلـــك مـــن الأولويـــات المصريـــة ضمـــان 

ـــة. ولطالمـــا أكـــدت مصـــر  ـــة دولي ـــة تأميـــن خطـــوط ملاحي عملي

ــد  ــدب يعـ ــاب المنـ ــر وبـ ــر الأحمـ ــي البحـ ــة فـ ــن الملاحـ أن تأميـ

ـــه الرئيـــس المصـــري  مســـألة “أمـــن قومـــي”، وهـــو مـــا أشـــار إلي

محاولـــة  إبـــان   2015 أبريـــل  فـــي  السيســـي”  “عبدالفتـــاح 

: “تأميـــن الملاحـــة فـــي البحـــر  ـــه، قـــائالًا الحوثييـــن الســـيطرة علي

الأحمـــر وحمايـــة مضيـــق بـــاب المنـــدب تُُعـــد أولويـــة قصـــوى 

مـــن أولويـــات الأمـــن القومـــي المصـــري”.

• ــا أبـــدت 	 ــلمية: لطالمـ ــرق السـ ــة بالطـ ــة اليمنيـ ــوية الأزمـ تسـ

مصـــر حرصهـــا علـــى تســـوية الأزمـــة اليمنيـــة المســـتمرة منـــذ 

عقـــد بالطـــرق الســـلمية، كمـــا دعـــت طرفـــي الصـــراع للتفـــاوض 

والتوقـــف عـــن أي محـــاولات تعرقـــل جهـــود عمليـــة التســـوية، 

مســـئولين  جمعـــت  التـــي  الزيـــارات  فـــي  ذلـــك  وانعكـــس 

مـــن الجانبيـــن المصـــري واليمنـــي وأيضًـــا الجانـــب الأممـــي 

ـــاح  المعنـــي باليمـــن. فقـــد اســـتقبل الرئيـــس المصـــري عبدالفت

السيســـي، رئيـــس مجلـــس القيـــادة الرئاســـي اليمنـــي “رشـــاد 

ــي  ــي يونيـــو 2022، بعـــد أربعـــة أشـــهر مـــن تولـ العليمـــي” فـ

ــي أبريـــل 2022، وخـــال هـــذه الزيـــارة أكـــد  الأخيـــر منصبـــه فـ

لدعـــم وحـــدة  لتقديـــم خبرتهـــا  اســـتعداد مصـــر  السيســـي 

ــة. ــاتها الوطنيـ ــامة مؤسسـ ــة وسـ ــة اليمنيـ ــيادة الدولـ وسـ

هـــذا بجانـــب اللقـــاءات التـــي عقدهـــا مســـئولون مصريـــون مـــع 

المعنييـــن بالملـــف اليمنـــي مـــن الأمـــم المتحـــدة، ومـــن أبرزهـــا 

ـــر  ـــكري أواخ ـــامح ش ـــري س ـــة المص ـــر الخارجي ـــع وزي ـــذي جم ـــاء ال اللق

ــى  أغســـطس 2023، مـــع هانـــس جروندبـــرج المبعـــوث الأممـــي إلـ

ــم دور  ــر بدعـ ــزام مصـ ــكري التـ ــد شـ ــاء أكـ ــذا اللقـ ــن، وخلال هـ اليمـ

ـــه مـــن جهـــود تســـتهدف  ـــم بذل الأمـــم المتحـــدة فـــي اليمـــن، ومـــا يت

ترســـيخ مســـار التهدئـــة ودعـــم إتمـــام الحـــل السياســـي، فـــضالًا عـــن 

ــتقبل  ــا اسـ ــي، كمـ ــن الشـــعب اليمنـ ــانية عـ ــاء الإنسـ تخفيـــف الأعبـ

شـــكري مطلـــع أبريـــل الماضـــي، نظيـــره اليمنـــي أحمـــد بـــن مبـــارك 

ــل  ــل لحـ ــة للتوصـ ــود الجاريـ ــان الجهـ ــث الطرفـ ــرة، وبحـ ــي القاهـ فـ

ــة. ــة اليمنيـ سياســـي للأزمـ
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ـى لقــاء منــدوب مصــر الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة فــي  إضافــةًً إلـ

ــرج، إذ  ــو الماضــي مــع جروندب نيويــورك أســامة عبدالخالــق فــي ماي

أكــد عبدالخالــق علــى دعــم مصــر للجهــود الجاريــة لتحقيــق تســوية 

شــاملة ودائمة للأزمة اليمنية، وكانت آخر مناقشــات مصرية يمنية، 

بيــن رئيســي الــوزراء اليمنــي بــن مبــارك ونظيــره المصــري مصطفــى 

مدبولــي، خلال اتصــال هاتفي فــي 15 مارس 2024؛ حيث أكد الأخير 

ــى  ــر عل ــرص مص ــرعية، وح ــا الش ــن وحكومته ــم بلاده لليم ــى دع عل

دعــم جهــود اســتقرار الدولــة اليمنيــة ووحدتهــا وسلامــة أراضيهــا.

• تعزيــز التعــاون المشــترك لمحاربــة الإرهــاب فــي اليمــن: تعــد 	

محاربــة الإرهــاب هدفًًــا رئيســيًًا فــي السياســة المصريــة. ونظــرًًا 

التــي قادتهــا مصــر خلال الســنوات الماضيــة فــي  للجهــود 

ــات  ــر التنظيم ــر فــي دح ــدٍٍّ كبي ــا إلــى ح ــال، ونجاحه ــذا المج ه

الإرهابيــة؛ فــإنّّ لديهــا الهــدف ذاتــه فيمــا يخــصّّ علاقاتهــا مــع 

اليمــن التــي ينتشــر بهــا تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب فــي 

جنــوب اليمــن. لذلــك وقّّعــت وزارتــا الداخليــة فــي مصــر واليمــن 

منتصــف يوليــو 2015 علــى بروتوكــول للتعــاون فــي المجــال 

ــة  ــص مكافح ــا يخ ــتركة فيم ــود المش ــيق الجه ــي وتنس الأمن

بعــض  علــى  الحوثيــون  اســتولى  بعدمــا  خاصــة  الإرهــاب، 

الأجهــزة الأمنيــة التــي كانــت توفــر المعلومــات الاســتخباراتية 

اللازمــة للهجمــات الأمريكيــة ضــد تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن 

الــذي يعمــل فــي الوقــت الحالــي علــى اســتغلال أحــداث التوتــر 

ــة العــودة إلــى المشــهد اليمنــي بالســيطرة  القائمــة، ومحاول

علــى المحافظــات اليمنيــة الحيويــة خاصــة فــي جنــوب الــبلاد.

وزيـــر  أجـــرى   ،2021 يونيـــو  أواخـــر  فـــي  أنـــه  ــى  إلـ إضافـــة 

ــى القاهـــرة،  الداخليـــة اليمنـــي إبراهيـــم علـــي حيـــدان زيـــارة إلـ

عقـــد خلالهـــا مباحثـــات مـــع نظيـــره المصـــري محمـــود توفيـــق، 

ــى المزيـــد مـــن  ركـــزت علـــى تطلـــع أجهـــزة الأمـــن اليمنيـــة إلـ

مـــا  لمواجهـــة  المصريـــة،  نظيرتهـــا  مـــع  الأمنـــي  التعـــاون 

تفرضـــه المرحلـــة الراهنـــة مـــن تحديـــات مرتبطـــة بتنامـــي 

ظاهـــرة الإرهـــاب. مـــن جهتـــه، أكـــد وزيـــر الداخليـــة المصـــري 

إطـــار  فـــي  للقاهـــرة  اليمنـــي  نظيـــره  زيـــارة  أهميـــة  علـــى 

تبـــادل الـــرؤى الأمنيـــة المتصلـــة بمكافحـــة الإرهـــاب والفكـــر 

المتطـــرف علـــى المســـتوى الإقليمـــي.

تحديات أساسية 

فـي ضـوء أولويات السياسـة الخارجيـة المصريـة إزاء اليمن، هنالك 

تحديـات تواجههـا فيمـا يتعلـق بالملف اليمني، مـن أبرزها:

• محاولــة الحوثييــن الهيمنــة علــى الدولــة اليمنيــة: أي إن 	

الجماعــة الحوثيــة لا تتعامــل على أنها “مليشــيا” بل كـ”دولة”، 

أو مــا يطلــق عليــه “الدولــة المليشــيا”، لهــا كامــل الحــق فــي 

علاقــات  وإقامــة  اليمنيــة  المناطــق  جميــع  علــى  الســيطرة 

ــل  ــة، وتمثي ــة والدولي ــف الأطــراف الإقليمي ــة مــع مختل خارجي

أجهــزة  تدشــين  بجانــب  الدوليــة،  المنظمــات  فــي  اليمــن 

اســتخباراتية، وصــوالًا إلى العمل المســتمر علــى تطوير قدراتها 

العســكرية لتشــكيل قــوات تتمتــع بمهــارات قتاليــة تمكنهــا 

العناصــر  هــذه  وجميــع  خارجــي،  عــدوان  لأي  التصــدي  مــن 

مكتملــة ستشــكل ضغطًًــا علــى أيــة جهــود يمكــن أن تقودهــا 

مصــر لتســوية الأزمــة اليمنيــة، أو محاولاتهــا لتأميــن حركــة 

ــن عناصــر قــوة وضغــط. الملاحــة، خاصــة مــع امــتلاك الحوثيي

• علــى 	 الأخيــرة  غــزة  لحــرب  الانتشــارية  الســلبية  التأثيــرات 

مصــر: إن الاضطرابــات الحاليــة فــي البحــر الأحمــر كنتــاج لحــرب 

الصعيديــن  علــى  ســلبية  انعكاســات  تركــت  الأخيــرة،  غــزة 

ــال  ــل أعم ــدول مح ــى ال ــط عل ــس فق ــادي، لي ــي والاقتص الأمن

ودول  ومصــر  اليمــن  علــى  أيضًًــا  لكــن  الحوثيــة،  القرصنــة 

المنطقــة عمومًًــا، حيــث تســببت هجمــات الحوثييــن فــي البحــر 

الأحمــر فــي تراجــع حجــم التجــارة عبــر قنــاة الســويس بأكثــر 

مــن %40 خاصــة خلال شــهري ديســمبر 2023 وينايــر 2024 

مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق، وفقًًــا لمــا أعلنــه 

الفريــق أســامة ربيــع رئيــس هيئــة قنــاة الســويس، ويرجــع 

أوقفــت  للســفن  المشــغلة  الشــركات  بعــض  أن  ـى  إلـ ذلــك 

ــر  ــاة الســويس إلــى أجــل غي رحلاتهــا مــن العبــور مــن خلال قن

مســمى بســبب هجمــات الحوثييــن، والبعــض الآخــر تجنــب 

ــق رأس  ــن خلال طري ــول م ــرحلات أط ــام ب ــا والقي ــرور تمامًً الم

المصــري. بالاقتصــاد  كثيــرًًا  أضــر  مــا  وهــو  الصالــح،  الرجــاء 

قضــــايا أمن ودفــــــاع
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هـــذا الأمـــر دفـــع مستشـــار الرئيـــس المصـــري للموانـــئ ورئيـــس 

ـــرورة  ـــة بض ـــش للمطالب ـــاب ممي ـــابق مه ـــويس الس ـــاة الس ـــة قن هيئ

توفيـــر قـــوة تأميـــن مصريـــة تتمركـــز بمحـــاذاة إحـــدى الـــدول، ويكـــون 

ــى قنـــاة الســـويس  هدفهـــا مصاحبـــة قوافـــل الســـفن المتجهـــة إلـ

ـــر يحـــدث بهـــذا  ـــه أن أي تغيي ـــدب، لرؤيت ـــاب المن ـــق ب والمـــارة بمضي

المضيـــق ســـيؤثر ســـلبًًا علـــى الممـــر الملاحـــي المصـــري، فـــضالًا 

ــة  ــة الصعبـ ــدر الرئيســـي للعملـ ــاة الســـويس هـــي المصـ ــن أن قنـ عـ

للاقتصـــاد المصـــري، ولا بـــد مـــن المحافظـــة عليـــه.

• بــروز تدخــات إقليميــة غيــر عربيــة فــي المشــهد اليمنــي: 	

إن وجــود قــوى خارجيــة داعمــة لمصالــح الحوثييــن أو حــزب 

علــى  ســيؤثر  اليمــن(  فــي  الإخــوان  )فــرع  اليمنــي  الإصلاح 

ــن  الأمــن القومــي المصــري، حيــث إن الدعــم الإيرانــي للحوثيي

لتمكينهــم مــن الهيمنــة علــى اليمــن وموقعــه الاســتراتيجي، 

خاصــة مضيــق بــاب المنــدب، يمثــل خطــرًًا ليــس فقــط موجّّهًًــا 

ــة  ــا. إضاف ــري أيضًً ــن القومــي المص ــا للأم ــج، وإنم ــدول الخلي ل

إلــى أنــه منــذ أواخــر 2021، هنــاك تكهنــات عــن حضــور تركيــا 

بشــكل متزايــد فــي المشــهد اليمنــي مــن خلال دعمهــا حــزب 

الإصلاح الإخوانــي بمحافظــة تعــز المطلــة علــى البحــر الأحمــر، 

بأنــه محاولــة مــن قبــل  المراقبيــن  وهــو مــا فســره بعــض 

تركيــا لامــتلاك ورقــة ضاغطــة ضــد مصــر فــي بــاب المنــدب 

الحيويــة. المنطقــة  بهــذه  مكاســب  أيــة  علــى  للحصــول 

• إن 	 اليمنييــن:  الرعايــا  أزمــة  الدعــم لحــل  إلــى  حاجــة مصــر 

اســتمرار الأزمــة اليمنيــة ســينجم عنــه تزايــد موجــة اللجــوء، 

وتعــد مصــر مــن أبــرز البلــدان التــي يلجــأ إليهــا اليمنيــون بعــد 

عــام 2015 حيــث يفــوق عددهــم المليــون شــخص، ولطالمــا 

رحبــت مصــر بذلــك وكانــت تقــوم بتســهيلات لتيســير عمليــة 

ــاء،  ــرة وصنع ــاري القاه ــن مط ــة بي ــرحلات التجاري ــتئناف ال اس

للشــعب  الطبيــة والإنســانية  للمســاعدات  إرســالها  بجانــب 

اليمنــي، خاصــةًً فــي المناطــق الأكثــر تأزمًًــا؛ إلا أن حــدوث ذلــك 

فــي الوقــت الراهــن ســيؤثر عليهــا بشــكل كبيــر، نظــرًًا للأزمــة 

الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا مصر منــذ فترة، بعدما ســجل معدل 

ًـا 35.2 % مدفوعًًــا  التضخــم الســنوي مســتوى قياســيًًا بلــغ حالي�

بتراجــع قيمــة العملــة المحليــة ونقــص العملــة الأجنبيــة، فضالًا 

عــن تزايــد حجــم الديــن الخارجــي الــذي يبلــغ 164.7 مليــار دولار.

هـــذا الأمـــر دفـــع الســـلطات المصريـــة مؤخـــرًًا لإقـــرار تعـــديلات 

علـــى نظـــام الإقامـــة علـــى أراضيهـــا، يشـــمل المقيميـــن اليمنييـــن، 

ـــن إليهـــا، وينـــص  ـــل نظـــام دخـــول اليمنيي ـــب قـــرارات بتعدي إلـــى جان

علـــى أن “المواطـــن اليمنـــي يمنـــح إقامـــة تســـجيل ثلاثـــة أشـــهر خلال 

ًــا بـــدالًا مـــن ســـتة أشـــهر، كمـــا يتـــم تجديـــد  أســـبوع مـــن وصولـــه مجان�

الإقامـــة لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر بالرســـوم المعتـــادة، ومـــن تجـــاوز عمـــره 

ــة التخلـــف عـــن  ــنة معفـــي مـــن غرامـ ــنة أو أقـــل مـــن 16 سـ 60 سـ

ــى أن “حاملـــي الإقامـــة غيـــر المحـــددة يشـــترط  الإقامـــة”، إضافـــةًً إلـ

عليهـــم الحصـــول علـــى تأشـــيرة خـــروج وعـــودة قبـــل ســـفرهم مـــن 

مصـــر، ويمنحـــون تأشـــيرة خـــروج وعـــودة لمـــدة 6 أشـــهر بـــدالًا مـــن 

ـــرة إلـــى مصـــر والاحتفـــاظ  ـــك الفت ســـنة، ويمكنهـــم العـــودة خلال تل

بســـريان الإقامـــة غيـــر المحـــددة”، وفقًًـــا لوســـائل الإعلام اليمنيـــة.

• تراجــع الاهتمــام الإقليمــي والدولــي بإعــادة إعمــار اليمــن: 	

العربيــة،  الداخليــة  المســلحة  الصراعــات  بــؤر  تعــدد  أدى 

الصراعــات،  دول  فــي  المتعــددة  الســيادة  نمــط  وانتشــار 

والانشــغال مــن جانــب القــوى الإقليميــة والدوليــة بتداعيــات 

كوفيــد- 19، وتأثيــرات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وانفجــار 

حــرب غــزة الأخيــرة؛ إلــى هامشــية طــرح إعــادة إعمــار اليمــن، ولا 

ســيما فــي ظــل نمــط الجمــود أو خفــض التصعيــد بيــن طرفــي 

الصــراع، عــاوةً علــى تكيــف اليمنييــن مــع تلــك الحالــة، وغيــاب 

صيــغ مســتقرة تقــود للتســوية السياســية فــي البــاد، الأمــر 

الــذي يُضعــف مــن أي جهــود لمصــر أو غيرهــا فــي اتجــاه إعــادة 

ــن. ــتقرار اليم ــاء أو اس بن
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المحلييـن، وكـذا  النـزاع  أطـراف  بيـن  والمصالـح  الـرؤى  تعـارض  عـن  ناتجـة  علـى طبيعـة معقـدة  السـورية  الأزمـة  تنطـوي 

الفاعليـن الخارجييـن، الذيـن رسـخوا علـى مـدار عمـر الأزمـة مصالـح وترتيبـات عسـكرية واقتصاديـة ومجتمعيـة داخـل الأراضي 

السـورية، ممـا فـرض فـي النهايـة ضـرورة التوفيـق بيـن مصالحهـم ورؤاهـم المتعارضـة أمالًا فـي التوصـل إلـى تسـوية شـاملة 

للأزمـة الممتـدة منـذ مـا يزيـد علـى عقـد من الزمـان. هذه التسـوية باتت أكثـر إلحاحًًـا الآن، في ضوء مـا يفرضه اسـتمرار الحرب 

الإسـرائيلية علـى قطـاع غـزة مـن تبعـات قـد تـؤدي إلـى تحـول الحـرب إلـى صـراع إقليمـي ممتـد، وسـتصبح الأراضـي السـورية 

حينها -بشـكل مباشـر- إحدى سـاحاته الرئيسـية. في هذا الإطار، تؤكد مصر على ضرورة التوصل إلى تسـوية سورية-سـورية 

بعيـدًًا عـن الحـل العسـكري كحـل وحيـد لإنهـاء هـذه الأزمة.

نوران عوضين
باحثة بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضــــايا أمن ودفــــــاع
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دور بنّاء

تســتند ثوابــت الموقــف المصــري إزاء الأزمــة الســورية إلــى مجموعة 

محــددات رئيســية هــي: وحــدة وســامة الأراضــي الســورية، أولويــة 

الحــل السياســي للأزمــة تبعًــا لمــا جــاء بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 

2254، رفــض كافــة التدخــات العســكرية الخارجيــة غيــر المشــروعة 

بالشــأن الســوري، العمــل علــى عــودة ســوريا إلــى محيطهــا العربــي 

فــي جهــود عــدة  مــرة أخــرى. وانخرطــت مصــر منــذ عــام 2014 

للدفــع نحــو التوصــل إلــى تســوية ســلمية للأزمــة، الأمــرُ الــذي شــهد 

دفعــة أكبــر عقــب مــا أحدثــه زلــزال الســادس مــن فبرايــر 2023 مــن 

تدميــر بالعديــد مــن المناطــق الســورية، وتنامــي الحاجــة إلــى ضــرورة 

ـى حــلٍّ سياســي نهائــي مــن شــأنه وضــع حــد للأزمــة  التوصــل إلـ

الإنســانية المتفاقمــة، وهــو مــا يمكــن رؤيتــه علــى النحــو التالــي:

• موقفهــا 	 ـى  إلـ اســتنادًا  النــزاع:  أطــراف  بيــن  التنســيق 

المتــوازن، حرصــت مصــر علــى إبقــاء قنــوات الاتصــال مفتوحــة 

اســتضافت،  كمــا  الســورية،  السياســية  القــوى  كافــة  مــع 

تلــك  مــع  اجتماعــات  عــدة  الماضيــة،  الســنوات  مــدى  علــى 

القــوى بغــرض بحــث ســبل التســوية السياســية للأزمــة، الأمــر 

الــذي مكنّّهــا لاحقًًــا مــن التوســط فــي عــددٍٍ مــن مبــادرات 

لتســوية  التمهيــد  شــأنها  مــن  التــي  المحليــة”  “التســوية 

للتوصــل  روســيا-  مــع  -بالتعــاون  التوســط   : منهــا  شــاملة، 

ـى اتفــاق هدنــة بيــن الجيــش الســوري وقــوات المعارضــة  إلـ

علــى  علاوة   ،)2017 )يوليــو  الشــرقية  الغوطــة  بمنطقــة 

فصائــل  مــن  عــدد  بيــن  المصالحــة  اتفاقــات  فــي  التوســط 

الســاحل  بمنطقــة  الســوري  والنظــام  المعتدلــة  المعارضــة 

الســوري )فــي يوليــو 2018(، وبمناطــق الشــمال والشــرق فــي 

ــن  ــدد م ــرة لع ــة القاه ــب رعاي ــذا إلــى جان ــطس 2018. ه أغس

اتفاقيــات وقــف إطلاق النــار بيــن النظــام والمعارضــة ببعــض 

مناطــق جنــوب دمشــق والغوطــة الشــرقية وشــمال حمــص.

• التنســيق الــدوري مــع الأمــم المتحــدة: انطلاقًــا مــن قناعتهــا 	

بأهميــة دور الأمــم المتحــدة وتكاملــه مــع الجهــود المبذولــة 

لإنهــاء الأزمــة، حرصــت مصــر علــى اســتمرار التنســيق والتشــاور 

ــرؤى مــع المبعــوث الأممــي الخــاص بســوريا حــول  ــادل ال وتب

وتداعيــات  للأزمــة،  سياســية  تســوية  ـى  إلـ التوصــل  آليــات 

اســتمرارها علــى الوضــع الإنســاني، وســبل إنهــاء كافــة صــور 

الإرهــاب والتدخــل الأجنبــي بهــا.

• دعــم جهــود عــودة ســوريا إلــى الحاضنــة العربيــة: حرصــت 	

مصــر علــى المشــاركة فــي كافــة الجهــود العربيــة الراميــة 

إلــى عــودة ســوريا إلــى محيطهــا العربــي. ففــي أبريــل 2023، 

ــة دول  ــة ســامح شــكري مــع وزراء خارجي ــر الخارجي اجتمــع وزي

جــدة،  فــي  والأردن،  والعــراق  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 

عودتهــا  إجــراءات  وبحــث  الســورية،  الأزمــة  حــول  للتشــاور 

للجامعــة العربيــة والمعوقــات التــي تحــول دون ذلــك. أعقــب 

ذلــك اجتمــاع آخــر بــالأردن فــي الأول مــن مايــو مــن العــام 

ـي بالأزمــة،  ـى وجــود دور قيــادي عربـ نفســه، والــذي دعــا إلـ

وأكــد علــى أولويــة تســويتها عبــر “حــل سياســي يحفــظ وحــدة 

ويُلبــي طموحــات شــعبها،  ســوريا وتماســكها وســيادتها، 

الظــروف  تعزيــز  فــي  ويســهم  الإرهــاب،  مــن  ويخلصهــا 

ويُفضــي  للاجئيــن،  والآمنــة  الطوعيــة  للعــودة  المناســبة 

ـى خــروج جميــع القــوات الأجنبيــة غيــر المشــروعة منهــا”. إلـ

تأسيسًًــا علــى مــا تقــدم، تبنــى مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب 

فــي ختــام أعمــال دورة غيــر عاديــة خُُصصــت لمناقشــة تطــورات 

علــى  نــص  والــذي   ،8914 رقــم  القــرار  ســوريا  فــي  الوضــع 

العربيــة  الجمهوريــة  حكومــة  وفــود  مشــاركة  “اســتئناف 

العربيــة،  الــدول  جامعــة  مجلــس  اجتماعــات  فــي  الســورية 

ــوم  ــن ي ــداءًً م ــا، ابت ــة له ــزة التابع ــات والأجه ــع المنظم وجمي

الســورية  العــودة  قــرار  وربــط   ،”2023 مايــو  مــن  الســابع 

بتنفيــذ التوافقــات والالتزامــات التــي جــرى التوصــل إليهــا 

ــان، واتخــاذ خطــوات  مــع الحكومــة الســورية فــي اجتمــاع عمّّ

مقابــل  “خطــوة  لمنهــج  وفقًًــا  الأزمــة  لتســوية  تدريجيــة 

خطــوة” لتطبيــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254. كمــا تضمّّــن 

القــرار تشــكيل لجنــة الاتصــال العربية، بمشــاركة مصــر والأردن 

والســعودية والعــراق ولبنــان والأميــن العام للجامعــة العربية 

لمتابعــة التنفيــذ والاســتمرار في الحوار المباشــر مــع الحكومة 

الســورية بمــا يدفــع نحــو التوصــل لحــل شــامل للأزمة الســورية.

• ــوم 	 ــذ الي ــانية: من ــاعدات الإنس ــم المس ــن وتقدي ــم اللاجئي دع

الأول للأزمــة، فتحــت مصــر أبوابهــا أمــام اللاجئيــن الســوريين 

الفاريــن مــن الصــراع، حيــث يتمتعــون بكافــة الخدمــات الصحية 

والتعليميــة التــي يتمتــع بهــا المصريــون. كمــا تحــرص الدولــة، 

بالتعــاون مــع الشــركاء الدولييــن ومنظمات المجتمــع المدني، 
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علــى تقديــم مســاعدات ماليــة لأســر اللاجئيــن الذيــن يســجلون 

للحصــول علــى هــذه المســاعدات. وبحســب مــا أعلنــه الجهــاز 

المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، أغســطس 2023، بلغــت 

أعــداد اللاجئيــن الســوريين فــي مصــر نحــو 1.5 مليــون ســوري. 

وفــي أعقــاب زلــزال الســادس مــن فبراير 2023، كانــت مصر من 

أوائــل الــدول التــي قدمــت مســاعدات إنســانية إلــى ســوريا، إذ 

أرســلت مصــر فرقًًــا للإغاثــة إلــى جانــب تقديــم أكثــر مــن 1500 

ــزال مــن الشــعب الســوري. ــا الزل طــن مــن المســاعدات لضحاي

أولويات رئيسية

تأسيسًًــا علــى مــا تقــدم، تتحــدد توجهــات السياســة المصريــة 

إزاء الأزمــة الســورية خلال الفتــرة المقبلــة تبعًًــا لمجموعــة مــن 

الأولويــات، هــي:

• خــال 	 التســوية:  نحــو  والدفــع  السياســي  الجمــود  إنهــاء 

كلمتــه باجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب، مايــو 2023، أكــد وزير 

الخارجية ســامح شــكري على “أن جميع مراحل الأزمة الســورية 

أثبتــت أنــه لا حل عســكريًا لهــا، وأنه لا غالب ولا مغلوب”. ومن 

ثــم تســتند المقاربــة المصريــة لحــل الأزمــة الســورية إلــى ضرورة 

الراهــن عبــر مواصلــة اجتماعــات  إنهــاء الجمــود السياســي 

اللجنــة الدســتورية، والدفــع فــي اتجــاه تحقيــق توافــق ســوري-

ســوري دون إمــاءات خارجيــة، بمــا يــؤدي إلــى توصــل الأطــراف 

الخارجيــة  التدخــات  إنهــاء  شــأنه  مــن  سياســي  حــل  ـى  إلـ

لأمنهــا  ســوريا  اســتعادة  ويضمــن  الســورية،  الشــئون  فــي 

واســتقرارها الكامليــن، ويحفــظ وحــدة أراضيهــا وســيادتها، 

ويقضــي علــى جميــع صــور الإرهــاب والتنظيمــات الإرهابيــة 

للاجئيــن  والآمنــة  الطوعيــة  العــودة  ويتيــح  اســتثناء،  دون 

ــة. الســوريين وإعــادة إعمــار ســوريا وتفعيــل مؤسســات الدول

• ــن: تتمثــل الأولويــة الثانيــة للسياســة المصريــة 	 عــودة اللاجئي

إزاء ســوريا فــي تعزيــز التعــاون المصــري مع الحكومة الســورية 

لتنظيــم وتســهيل العــودة الطوعيــة والآمنــة للاجئيــن. وفــي 

ــري  ــة، يج ــال العربي ــة الاتص ــع لجن ــوري م ــاون الس ــياق التع س

التأكيــد علــى أهميــة ثــاث قضايــا رئيســية هــي: توفيــر الحوافز 

والتســهيلات التــي ســتقدم للاجئيــن العائديــن والإجــراءات 

علــى  والعمــل  لهــم،  المســتضيفة  الــدول  مــع  التنســيقية 

إنشــاء منصــة لتســجيل أســماء اللاجئيــن الراغبيــن فــي العــودة 

ــدة  ــم المتح ــات الأم ــتضيفة وهيئ ــدول المس ــع ال ــيق م بالتنس

ــر الحكومــة الســورية المعلومــات  ــة توفي ــة، وأهمي ذات الصل

عــن احتياجــات المناطــق التــي ستشــهد عــودة للاجئيــن إليهــا.

• الأجنبيــة: 	 القــوى  كافــة  وإخــراج  الإرهــاب  علــى  القضــاء 

ترتكــز الأولويــة الثالثــة للسياســة المصريــة إزاء ســوريا علــى 

ــات  ــع الجماع ــد جمي ــاء تواج ــة إلــى إنه ــود الهادف ــم الجه دع

الإرهابيــة، وإخــراج كافــة القــوى الأجنبيــة غيــر المشــروعة ومــا 

ــات مــن الأراضــي  ــط بهــا مــن مليشــيات ومرتزقــة وعصاب يرتب

ــه هــذه القــوى مــن أجنــدات تهــدد  الســورية، نظــرًا لمــا تحمل

وتحــول  الســورية،  الدولــة  وتماســك  وحــدة  مباشــر  بشــكل 

الســورية. الدولــة  إعمــار  إعــادة  طريــق  فــي  المضــي  دون 

• الأولويــة 	 ترتبــط  الأزمــة:  لحلحلــة  العربــي  الــدور  تأكيــد 

المقبلــة  الفتــرة  خــال  المصــري  الحــرص  باســتمرار  الرابعــة 

علــى اســتمرار التشــاور والتنســيق مــع الــدول الأعضــاء بلجنــة 

ـي بشــأن ســوريا، لتنفيــذ المخرجــات التــي تــم  الاتصــال العربـ

التوافــق عليهــا فــي بيانــي عمــان والقاهــرة، والتــي مــن شــأنها 

وضــع حلــول جذريــة للتعامــل مــع كافــة أبعــاد الأزمــة الســورية، 

السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والإنســانية، وذلــك انطلاقًــا 

مــن إيمــان القيــادة المصريــة بمبــدأ الحلــول العربيــة للقضايــا 

ـي القيــادي لتســوية  العربيــة، وأهميــة تفعيــل الــدور العربـ

ــورية. ــة الس ــك الأزم ــا فــي ذل ــة، بم ــات المنطق أزم

ختامًًــــــــا،تُُعد العــودة الســورية إلــى المحيــط العربــي خطــوة أولــى 

فــي طريــق التســوية، فيمــا ســتظل فاعليــة كافــة الجهــود المصريــة 

ــة بمــدى اســتعداد النظــام الســوري للمضــيّّ فــي  والعربيــة مرهون

طريــق حلحلــة الأزمــة، وهــو ما ســيتضح مــن خلال ما ســيُُبديه النظام 

مــن جديــة فــي بــذل المزيــد من الجهــد نحو إنهــاء الجمود السياســي 

جانــب  ـى  إلـ الدســتورية،  اللجنــة  اجتماعــات  ومواصلــة  الراهــن، 

تهيئــة البيئــة المناســبة لإعــادة اللاجئيــن والنازحيــن، ومكافحــة 

الصلــة. ذات  الدوليــة  القــرارات  واحتــرام  المخــدرات،  تهريــب 
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كيف تتعامل مصر
مع الأمن البحري في المنطقة؟

ــر أن  ــران ووكلائهــا المســلحين، غي ــدًًا متصاعــدًًا مــن جانــب إي ــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط تهدي تشــهد الممــرات البحري

وتيــرة هــذه التهديــدات اتســعت مــع ســعي الحوثييــن فــي اليمــن لاســتغلال الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة لتأكيــد 

امــتلاك القــدرة علــى تهديــد الملاحــة فــي مضيــق بــاب المنــدب، كمــا أنّّ إيــران فــي إطــار الصــراع مــع إســرائيل تقــوم بمهاجمــة 

الســفن الإســرائيلية فــي المنطقــة. ونظــرًًا لعجــز واشــنطن عــن وقــف هــذه التهديــدات، فــإن إيــران قــد تقــوم هــي ووكلاؤهــا 

، بهــدف تحقيــق مصالــح أخــرى. وهــو مــا يثيــر التســاؤل  باســتخدام قدراتهــم العســكرية لتهديــد الممــرات المائيــة مســتقبالًا

حــول وضــع الأمــن البحــري فــي المنطقــة، وكذلــك ماهيــة الآليــات التــي قــد تضمــن اســتعادة الاســتقرار.

د. شادي عبد الوهاب منصور
أستاذ مشارك في كلية الدفاع الوطني، الإمارات
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محددات عامة

يمكــن رصــد عــددٍ مــن المؤشــرات العامــة حول وضــع الأمــن البحري 

في المنطقة وانعكاســاته على أمــن البحر الأحمر، وذلك فيما يلي:

• صعوبـة توفيـر الأمـن البحـري: يلاحـظ أنـه مـن الصعـب توفيـر 	

بواسـطة  الهجمـات  مـن  التجاريـة  للسـفن  الكاملـة  الحمايـة 

الطائرات المسيرة، أو الصواريخ الباليستية. تأكد هذا الأمر مع 

عجـز الولايات المتحـدة وبريطانيا عن كبح تهديدات الحوثيين 

للملاحـة بالقـرب مـن بـاب المنـدب. فقـد اعتـرف دان شـابيرو، 

كبيـر مسـئولي البنتاجـون لشـئون الشـرق الأوسـط، في جلسـة 

اسـتماع بالكونجـرس فـي أواخـر فبرايـر 2024، بأنه علـى الرغم 

مـن أن الجيـش الأمريكـي لديـه “تقديـر جيـد” بمـا دمـره، فإنـه 

“لا يعـرف الحجـم الأصلـي لترسـانة الحوثييـن قبـل بـدء الحملـة 

العسـكرية الأمريكيـة فـي 12 ينايـر 2024”، وهـو ما يشـير إلى 

عجـز واشـنطن عـن تقديـر مـدى نجاحها فـي إضعـاف الجماعة.

كمــا أنّّ الاهتمــام الأمريكــي بتهديــدات الحوثييــن قــد يتراجــع 

فــي حالــة تراجــع العمليــات العســكرية الإســرائيلية علــى قطاع 

ـى أن البنتاجــون  غــزة، خاصــة وأن الصحــف الغربيــة تشــير إلـ

الاحتياجــات  بيــن  الموازنــة  فــي  كبيــرًًا”  “تحديًًــا  يواجــه 

العســكرية المســتمرة لمراقبــة الصيــن فــي المحيــط الهــادئ 

فــي  الاســتخباراتية  القــدرات  علــى  المتزايــدة  الطلبــات  مــع 

ــدرات  ــذه الق ــي أن ه ــا يعن ــو م ــا، وه ــط وأوروب ــرق الأوس الش

ســوف تتراجــع فــي حالــة توقــف الحــرب الإســرائيلية، وذلــك 

ـي والصينــي. لصالــح المســرحين الأوروبـ

ولعل ما قد يفســر اســتمرار نجاح الحوثيين في تهديد الملاحة 

هــو تنــوع الأســلحة التــي يقومــون بتوظيفهــا لتهديــد الســفن 

المســيرة،  والطائــرات  الباليســتية  الصواريــخ  بيــن  التجاريــة 

فــضالًا عــن إمــداد إيــران للحوثييــن بالمعلومــات الاســتخباراتية، 

مــن خلال الســفينة الإيرانيــة “بهشــاد”، والتــي تــزوّّد الحوثييــن 

بمعلومــات اســتخباراتية عــن تحــركات الســفن فــي المنطقــة.

• لا 	 البحــري:  بالأمــن  الجيوسياســية  الصراعــات  ارتبــاط 

تنفصــل التهديــدات المتزايــدة للأمــن البحــري في الشــرق 

الأوســط عــن الاضطرابــات الجيوسياســية الأوســع، خاصــة 

والولايــات  جانــب،  مــن  ووكلائهــا  إيــران  بيــن  الصــراع 

المتحــدة وإســرائيل مــن جانــب آخــر، ســواء فيمــا يتعلــق 

ــا  ــي الإيرانــي، أو م ــوذ الإقليم ــووي أو النف ــج الن بالبرنام

يتعلــق بمحاولــة طهــران اســتثمار الحــرب الإســرائيلية 

ضــد قطــاع غــزة لتهديــد الأمــن البحــري عبــر وكلائهــا 

ــن. ــن فــي اليم الحوثيي

فــي  الجيوسياســية  الاضطرابــات  كانــت  إذا  أنــه  ويلاحــظ 

المنطقــة قــد انعكســت ســلبًًا علــى الأمــن البحري، فــإن ذلك لا 

يمنــع مــن توســع نطــاق التهديــدات لتشــمل أمن الطاقــة، على 

نحــو مــا وضــح مــن تصريــح محمد علــي الحوثــي، عضــو المجلس 

السياســي الأعلــى لجماعــة الحوثــي، يــوم 25 مــارس 2024، 

ــأن الجماعــة “وجهــت رســالة إلــى الســعودية مفادهــا أنهــا  ب

ــا إذا ســمحت للمقــاتلات الأمريكيــة باســتخدام  ســتكون هدفًً

اليمــن”. علــى  عدوانهــا  فــي  الجــوي  مجالهــا  أو  أراضيهــا 

ومــن الغريــب أن هــذه التصريحــات قــد جــاءت عقــب تأكيــد 

الازدهــار”  “حــارس  عمليــة  فــي  المشــاركة  رفضهــا  الريــاض 

الحوثييــن  تهديــدات  لوقــف  تهــدف  والتــي  الأمريكيــة، 

للملاحــة، وذلــك لأنــه كان ســيتم النظــر إلــى هــذه المشــاركة 

ــإن  ــك، ف ــزة. لذل ــد غ ــا ض ــرائيل فــي حربه ــا لإس ــا دعمًً باعتباره

التصريحــات الســابقة تعنــي أن الحوثييــن يوجهــون تهديــدات 

ــعودية  ــة فــي الس ــة للطاق ــة التحتي ــتهداف البني ــة باس ضمني

فــي حالــة واصلــت الولايــات المتحــدة هجماتهــا ضــد الجماعــة، 

الأمريكيــة  الضربــات  أن  استشــعرت  إذا  الجماعــة  أن  أي 

ســوف تُُضعــف مــن قدراتهــا العســكرية، فإنهــا ســوف تتجــه 

لاســتهداف أمــن الطاقــة فــي المنطقــة، وذلــك بغــض النظــر 

ــفي ــهذه العملــيات ــمن عدمــها. ــعن مــشاركة الــسعودية 
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• اســتثمار بعيــد الأمــد للحوثييــن: حتــى فــي حالــة التســليم 	

بتوقــف الهجمــات الإســرائيلية ضــد قطــاع غــزة، فــإن الحوثيين 

تهديــد  علــى  القــدرة  امتلاكهــم  علــى  التأكيــد  اســتطاعوا 

مــا  إذا  خاصــةًً  الأحمــر،  البحــر  جنــوب  فــي  الملاحــة  حريــة 

أخفقــت الضربــات الأمريكية-البريطانيــة المتواصلــة ضدهــم 

ــوف  ــذي س ــر ال ــو الأم ــم، وه ــاف قدراته ــم، أو إضع فــي ردعه

يغريهــم بتكــرار اســتهداف الأمــن البحــري فــي المنطقــة تحــت 

، مثــل محاولــة توســيع نطــاق  ادعــاءات متعــددة مســتقبالًا

ــفي مواجــهة الحكوــمة الــشرعية. نفوذــها داــخل اليــمن 

• ــة: تتبايــن سياســات الإدارة 	 ــة الأمريكي ــة الأمني ــزاز المظل اهت

الأمريكيــة مــن فتــرة لأخــرى، بــل وفــي الإدارة نفســها، وهــو ما 

يتضــح بــجلاء مــن السياســة الأمريكيــة تجــاه إيــران ووكلائهــا 

ــدن هــي مــن قامــت برفــع اســم  فــي المنطقــة، إذ إن إدارة باي

ــرة  ــه م ــوم بإضافت ــل أن تق ــاب، قب ــم الإره ــن قوائ ــن م الحوثيي

أن  ويلاحــظ  لإســرائيل.  الجماعــة  تهديــدات  بســبب  أخــرى، 

بايــدن قــام برفــع اســم الجماعــة مــن قوائــم الإرهــاب، علــى 

الرغــم مــن تهديدهــا لأمــن الســعودية، غيــر أن تلــك السياســة 

اختلفــت عندمــا تعلــق الأمــر بإســرائيل، وهــو مــا أرســل رســالة 

مفادهــا أن واشــنطن حليــف أمنــي غيــر موثــوق بــه، علــى 

ــاض. ــبة للري ــل بالنس الأق

• هجمــات 	 أثــرت  الملاحــة:  لتهديــدات  المرتفعــة  التكلفــة 

ــتمرت  ــه إذا اس ــع أن ــة، إذ يتوق ــارة الدولي ــى التج ــن عل الحوثيي

هــذه الهجمــات فــإن الأمــر لــن يتوقــف علــى تأخــر انتقــال 

ــك إلــى  ــؤدي كذل ــه ســوف ي ــا، ولكن ــن آســيا وأوروب الســلع بي

أن  ـي ٪2، كمــا  ـى حوالـ إلـ التضخــم عالميًًــا  ارتفــاع معــدلات 

هنــاك تكلفــة إضافيــة نتيجــة اتجــاه الســفن إلــى تغييــر مســار 

ــاء  ــويس إلــى رأس الرج ــاة الس ــر وقن ــر الأحم ــن البح ــفنها م س

الصالــح، وهــو المســار الأطــول، فــضالًا عــن ارتفــاع التكلفــة على 

الشــحن البحــري للســفن المــارة مــن خلال قنــاة الســويس. 

وتراجعــت إيــرادات قنــاة الســويس المصريــة بنســب تتــراوح 

بيــن ٪40 و٪50 منــذ بدايــة عــام 2024.

التعامل المصري

الأحمــر  البحــر  جنــوب  فــي  البحريــة  للملاحــة  التهديــدات  تمثــل 

تهديــدًا مباشــرًا للأمــن والمصالــح المصريــة، وتحديــدًا الحفــاظ علــى 

جاذبيــة قنــاة الســويس كممــر بحــري رئيســي، خاصــة فــي ظــل وجــود 

محــاولات لبنــاء ممــرات بديلــة بعضهــا يحظــى بتأييــد أمريكــي، 

مثــل الممــر الــذي أعلــن عنــه الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن، فــي 9 

ســبتمبر 2023، علــى هامــش قمــة العشــرين، والــذي كشــف فيــه 

عــن خطــط لبنــاء خــط ســكك حديديــة وممــر شــحن يربــط الهنــد 

بأوروبــا، مــرورًا بالســعودية والإمــارات والأردن وإســرائيل، وفقًــا 

لمــا صــرح بــه جيــك ســاليفان، مستشــار الأمــن القومــي لبايــدن. وقــد 

ــز  ــر إلــى تعزي ــر الأحم ــة فــي البح ــن للملاح ــدات الحوثيي ــع تهدي تدف

الجهــود الأمريكيــة لإحيــاء هــذا الممــر. وفــي ضــوء البيئــة الإقليميــة 

ــد أن تقــوم مصــر بمــا يلــي:  المضطربــة، قــد يكــون مــن المفي

• تقييــم تهديــدات الحوثييــن: ســوف يكــون تقييــم سياســة 	

للوقــوف  ضروريًًــا  أمــرًًا  غــزة  حــرب  بعــد  فيمــا  الحوثييــن 

علــى مــدى اســتعدادهم لتوظيــف تهديــد الملاحــة كورقــة 

ضغــط لتحقيــق أهــداف سياســية أخــرى لا تتصــل بالقضيــة 
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ــى  ــز ســيطرتهم عل ــك فــي تعزي الفلســطينية، ســواء تمثــل ذل

اليمــن، أو تحقيــق أهــداف السياســة الإيرانيــة الإقليميــة. ففــي 

حالــة اتجــاه الحوثييــن للقيــام بذلــك، فــإن مســتوى التهديــدات 

البحريــة ســوف يتصاعــد، وهو مــا يؤثر في النهايــة على جاذبية 

ــوذ  ــزز النف ــوف يع ــه س ــا أن ــري، كم ــر بح ــويس كمم ــاة الس قن

الإيرانــي بشــكل أكبــر، خاصــة فــي حــال أخفقــت واشــنطن فــي 

ردع هجمــات الحوثييــن مــن خلال عمليــة “حــارس الازدهــار”. 

وفــي هــذه الحالــة، فإنــه ســوف يكــون مــن المفيــد لمصــر 

البحــث عــن أطــر إقليميــة فاعلــة لوقــف تهديــدات الحوثييــن.

• تعزيــز الأطــر القائمــة: لا تــزال مصــر طرفًــا فاعــاً فــي قــوة 	

المهــام المشــتركة 153 بقيــادة أمريكيــة لعــام 2022، والــذي 

ــة والتصــدي  ــب والقرصن يهــدف إلــى مكافحــة أعمــال التهري

للأنشــطة غيــر المشــروعة فــي البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب 

وقــف  يســتهدف  لا  التحالــف  هــذا  أن  غيــر  عــدن،  وخليــج 

هجمــات الحوثييــن علــى الملاحــة فــي البحــر الأحمــر. لذلــك قــد 

يتــم توســيع أهــداف هــذا التحالــف ليتضمــن وقــف تهديــدات 

الحوثييــن، وذلــك فــي المرحلــة التاليــة علــى انتهــاء العمليــات 

الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، غيــر أن قــدرة واشــنطن علــى 

شــك،  محــل  تكــون  ســوف  بفاعليــة  الجهــود  هــذه  قيــادة 

الكبــرى  القــوى  صراعــات  علــى  تركيزهــا  ظــل  فــي  خاصــة 

ـي والآســيوي، وهــو مــا يعنــي أنــه  فــي المســرحين الأوروبـ

ـى التعــاون مــع  قــد يكــون مــن المناســب أن تتجــه مصــر إلـ

واشــنطن لإمدادهــا بأجهــزة الاســتخبارات والاســتطلاع لكــي 

ــة منعهــا.  ــدات الحوثييــن، ومحاول ــة تهدي تتمكــن مــن مراقب

وفــي حالــة عــدم تحمــس واشــنطن لمثــل هــذا الدعــم، فإنــه 

ــة  ــة إقليمي ــر جماعي ــر فــي أط ــل التفكي ــن الأفض ــون م ــد يك ق

العلاقــات  علــى  حافظــت  وإن  الكبــرى،  الــدول  تســتبعد 

الملاــحة. لتأمــين  التعاونــية معــها، وذــلك 

• اســتدعاء الصيــن وروســيا: توصلــت الصيــن وروســيا إلــى تفاهم 	

بعــد محادثــات بيــن دبلوماســييهما فــي عمــان والحوثييــن، 

يقــوم علــى أنهــم لــن يســتهدفوا الســفن التــي تتبــع الدولتيــن، 

ــج عــدن. وقــد يكــون مــن  ــر البحــر الأحمــر وخلي والتــي تمــر عب

المناســب فتــح قنــوات تواصــل مــع الدولتيــن واســتثمار مــا 

ــران والحوثييــن مــن أجــل ضمــان  تمتلكانــه مــن نفــوذ علــى إي

الامتنــاع عــن تهديــد الملاحــة فــي البحــر الأحمــر مســتقبلًًا. 

جهودهـا  القاهـرة  تواصـل  أن  المفيـد  مـن  يكـون  قـد  ختامًًـــــــا، 

الراميـة إلـى امتلاك قنوات تواصل مفتوحة مـع الحوثيين، ومحاولة 

بعـد  الأحمـر  البحـر  فـي  الملاحـة  تهديـد  تجنـب  بأهميـة  إقناعهـم 

وقـف العـدوان الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، غيـر أن هـذه الجهـود 

الدبلوماسـية لـن تكـون كفيلـة وحدهـا بضمـان أمن الملاحـة، ولكن 

لـردع  اللازمـة  العسـكرية  القـوة  لامـتلاك  مصـر  تسـعى  أن  يجـب 

العسـكري  الوجـود  تعزيـز  خلال  مـن  ذلـك  كان  سـواء  الحوثييـن، 

الانخـراط بشـكل  أو مـن خلال  الأحمـر،  البحـر  فـي جنـوب  المصـري 

أكبـر فـي التحالفات البحريـة الجماعية لتأمين الملاحة هناك، سـواء 

كانـت هـذه التحالفـات بمظلـة أمريكيـة، أو حتـى مـن دونهـا.

قضــــايا أمن ودفــــــاع
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 الولاية الرئاسية الجديدة.. تحديات وأولويات50

قضايا السياسات العامة

العاـــمة السياـــسات  تحدـــيات  لمواجـــهة  إصلاحـــية  رؤى 

ــدة ــة الرئاســية الجدي نحــو نظــام سياســي مســتدامٍٍ فــي الولاي

مصــر فــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  منظومــة  إصلاح  متطلبــات 

التعليــم قبــل الجامعــي.. مؤشــرات الأداء ومراجعــة الأولويــات

تجديــد السياســات الثقافيــة لتعزيز الهويــة ومكافحة التطرف
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رؤى إصلاحية
لمواجهة تحديات السياسات العامة

ــا خارجيــة متصاعــدة، تأخــذ أشــكاالًا جديــدة باســتمرار.  مــع بــدء فتــرة رئاســية جديــدة، يواجــه الوطــن )مصــر( تحديــات وتهديــدات وأطماعًً

وتتوقــف قــدرة الوطــن علــى ضمــان أمنــه وبقائــه فــي مواجهــة هــذه التحديــات المتصاعــدة علــى قــواه ومــوارده الذاتيــة، ومهــارة قادتــه 

فــي تعظيــم المــوارد واســتخدامها بطريقــة ســليمة، وعلــى التضامــن الداخلــي بيــن أبنــاء الوطــن، وشــعورهم بالملكيــة المشــتركة للوطــن، 

ــأن  ــروة والســلطة، واقتناعهــم ب ــه مــن الث ــه، ورضاهــم عــن النصيــب الــذي يحصلــون علي ًـا مــن المســئولية عمــا يجــري في وتحملهــم نصيب�

الأنصبــة فــي الوطــن يتــم توزيعهــا وفقًًــا لأســس عادلــة وأخلاقيــة ومبــادئ وقواعــد معروفــة ومحترمــة مــن الجميــع.

د. جمال عبد الجواد
عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تقديــــــم

فــإذا كانــت السياســات الاقتصاديــة تهــدف إلــى الارتقــاء بالقــدرات الماديــة 

ـى  إلـ المختلفــة تهــدف  المجــالات  فــي  العامــة  للوطــن، فــإن السياســات 

الارتقــاء بمــوارد وقــدرات الوطــن والمجتمــع غيــر الماديــة، مــن المعرفــة، 

ومهــارات التنظيــم، وقيــم التقــدم، ورســوخ الهويــة الوطنيــة، والإيجابيــة 

ــات  ــالات السياس ــن مج ــن بي ــتقبل. م ــل فــي المس ــة، والأم ــاؤل، والثق والتف

ــداف  ــذه الأه ــق ه ــاهمة فــي تحقي ــا المس ــي يمكنه ــددة الت ــة المتع العام

اخترنــا التركيــز علــى مجــالات أربعــة، هــي: التعليــم قبــل الجامعــي، والثقافة، 

فــي هــذه  التفكيــر  السياســية. وفــي  والحمايــة الاجتماعيــة، والممارســة 

، والــذي نعرفــه باعتبــاره عمليــة  المجــالات الأربعــة اخترنــا الإصلاح مــدخالًا

ــة. ــالات المختلف ــع فــي المج ــدرات المجتم ــاء بق ــة، للارتق ــف متواصل تكي

الإصلاح بهــذا المعنــى ليــس تصحيحًًــا لأوضــاع خاطئــة، لكنــه تمكيــن للدولــة 

والمجتمــع مــن ملاحقــة التغيــرات التــي لا تكــفّّ عــن الحــدوث فــي بيئــة 

المجتمــع، والتــي قــد تجعــل مــن سياســات واختيــارات كانــت ملائمــة وفعالة 

ًـا، أو أقــل قــدرة علــى تحقيــق مســتويات النجــاح نفســها  فــي مرحلــة مــا، عبئ�

ــفي المجتــمع والبيــئة المحيــطة ــبه. ــفي مرحــلة تالــية بــسبب التغــيرات 

يتمثــل الاتجــاه الأهــم لإصلاح السياســة التعليميــة فــي العمــل علــى الارتقــاء 

بجــودة مخرجــات العمليــة التعليميــة، بعــد النجــاح فــي تحقيــق الإتاحــة 

الكاملــة، بمــا ســمح باســتيعاب كافــة التلاميــذ فــي ســن التعليــم، لكــن دون 

أن يرتبــط ذلــك بالارتقــاء بجــودة ناتــج العمليــة التعليميــة، كمــا تعبــر عنهــا 

نتائــج الاختبــارات الدوليــة. زيــادة عــدد الفصــول الدراســية، بحيــث ينخفــض 

متوســط عــدد التلاميــذ فــي الفصــل الواحــد، وزيــادة عــدد المعلميــن، بحيــث 

ينخفــض نصيــب المــدرس مــن التلاميــذ، بالإضافــة إلــى التركيــز علــى تدريــب 

المعلميــن؛ هــي أهــم المقترحــات التــي جــرى عرضهــا فــي هــذا الســبيل.

 الثقافة مفهوم واسع النطاق، اخترنا التركيز على جوانبه المتعلقة بتعميق 

اقترحنـا  لذلـك  الوعـي،  الثقافـة هـي  التطـرف.  الوطنيـة، ومحاربـة  الهويـة 

المسـارعة بتنفيـذ التوصيـة الصـادرة عـن الحـوار الوطني، والمتعلقـة بتطوير 

وتبنـي اسـتراتيجية وطنية لتشـكيل الوعـي، على أن تقـوم بمتابعة تنفيذها 

ي والشـباب والإعلام والثقافـة،  لجنـة وزاريـة تمثـل التعليـم والتعليـم العالـ

فالوعـي والثقافـة هـي مفاهيـم مرنة واسـعة النطاق، يسـهم في تشـكيلها 

آليـات ومؤسسـات متعـددة، لا بـد مـن توفيـر آليـة مؤسسـية للتعـاون بينهـا 

فـي هـذا المجـال، مـع الاسـتعانة بكبـار المثقفيـن فـي المجـالات ذات الصلة. 

أيضًًــا اقترحنــا تعميــق العمــل الثقافــي فــي المحافظــات، عبــر إنشــاء فــروع 

للدراســات الحــرة لأكاديميــة الفنــون فــي المحافظــات، وكذلــك عبــر تركيــز 

مؤسســات العمــل الثقافــي فــي المحافظــات، بــدالًا مــن التكاثــر الأفقــي 

ــي،  ــز ثقافــي رئيس ــة مرك ــون فــي كل محافظ ــث يك ــوارد، بحي ــتيت الم وتش

ــون. ــون مرموق ــه مثقف ــى إدارت ــوم عل ــة، ويق ــات كافي ــه إمكاني ــاح ل تت

لمصــر تجربــة رائــدة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، والمطلــوب فــي هــذه 

المرحلــة، أوالًا توســيع نطــاق مظلــة الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل الفئــات 

مــن  نفســه  الوقــت  فــي  الأخيــرة،  الاقتصاديــة  الأزمــة  مــن  تضــررت  التــي 

المطلــوب تطويــر آليــات عمــل مــظلات الحمايــة الاجتماعيــة المختلفــة لتركز 

ــه. ــود فــي مواجهت ــط الصم ــس فق ــر، ولي ــن الفق ــارج م ــوم التخ ــى مفه عل

أمــا فــي المجــال السياســي، فالمطلــوب هــو تعزيــز كتلــة الوســط التــي 

السياســي  وخطابهــا  تنظيماتهــا  تطويــر  عبــر  الاســتقرار،  ضمانــة  تمثــل 

والأيديولوجــي وقواعــد تأييدهــا بيــن الفئــات الوســطى المدينيــة. ومطلــوب 

أيضًًــا إحيــاء نظــام المجالــس المحليــة المنتخبــة مــن أجــل تقريــب المســافات 

بيــن المجتمعــات المحليــة والســلطة المركزيــة، وزيــادة العمــق السياســي 

للنظــام والطبقــة السياســية. كذلــك نوصــي بإصلاحــات توســع مســاحات 

ــس الاحتياطــي. ــد الحب ــة قواع ــد صياغ ــرأي، وتعي ــن ال ــر ع التعبي
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نحو نظامٍٍ سياسي مستدامٍٍ
في الولاية الرئاسية الجديدة

ًـا لإعــادة هيكلــة النظــام السياســي؛ حيــث  الفتــرة الرئاســية الجديــدة للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي هــي فرصــة مناســبة تمام�

تتيــح بدايــة تلــك الفتــرة تــدارس خبــرات الماضــي، والتفكيــر فــي كيفيــة البنــاء عليهــا. تأتــي هــذه اللحظــة فــي وقــت تتدافــع 

فيــه التغيــرات والضغــوط العاتيــة فــي الإقليــم والعالــم، والتــي ســيكون مــن الصعــب مواجهتهــا بغيــر نظــام سياســي يحظــى 

بالاســتقرار والتماســك الداخلــي والشــرعية المعــززة، الأمــر الــذي يجعــل مــن إعــادة الهيكلــة والإصلاح السياســي مــن ضرورات 

الأمــن القومــي، ويغيــر نظرتنــا لهــا مــن قضيــة حقــوق إنســان إلــى قضيــة واجبــات أوطــان.

د. جمال عبد الجواد
عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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لقــد نجــح نظامنــا السياســي فــي العشــرية المنقضيــة فــي القضــاء 

ــم،  ــات الحك ــز مؤسس ــة، وتعزي ــت الدول ــاب، وتثبي ــر الإره ــى خط عل

والمطلــوب فــي فتــرة الرئاســة الجديــدة البنــاء علــى هــذه الإنجــازات 

من أجل تعزيز مؤسســات التمثيل، وحكم القانون، وتوســيع المجال 

العــام، بينمــا تتواصــل عمليــة عــزل التيــارات الأكثــر تطرفًًــا، وتمكيــن 

المجتمــع. فــي  ترســيخ وجودهــا  مــن  تيــارات الإصلاح والاعتــدال 

المُُركّّب السياسي - الثقافي

ــز المركــب  ــة ومؤسســاتها هــو أهــم مــا يمي ــدور المركــزي للدول ال

ــن  ــة بي ــي للعلاق ــم الموضوع ــري، فالتقيي ــي الثقافــي المص السياس

ــدور  ــة، وال ــن بوضــوح تفــوق الدول ــة والمجتمــع فــي مصــر يبي الدول

ــال  ــو الح ــذا ه ــدة. كان ه ــالات ع ــه فــي مج ــوم ب ــذي تق ــادي ال القي

العصــر  ـى  إلـ الدخــول  ســبقت  طويلــة  لقــرون  مصــر  فــي  الســائد 

الحديــث، وأصبحــت هــذه الصيغــة للعلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع 

مــن أهــم خصائــص التكويــن الاجتماعــي الثقافــي المصــري، وعليهــا 

تأسســت تقاليــد اجتماعيــة وقيــم ثقافيــة انتقلــت بسلاســة إلــى مصر 

الحديثــة التــي بــدأت فــي التشــكل منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، 

وفيهــا تلعــب الدولــة الــدور القيــادي فــي عمليــة التحديــث والتحول 

ــبلاد، بينمــا يتســم دور المجتمــع بالتقلــب وعــدم  الاجتماعــي فــي ال

الانتظــام، خاصــة بســبب الانقســام الأيديولوجــي الــذي يســتهلك 

ــف  ــرى أن يضاع ــروف أخ ــه فــي ظ ــدرًًا ل ــا كان مق ــر مم ــم الأكب القس

ــق التقــدم.  ــر وتحقي ــى الإصلاح والتغيي طاقــة المجتمــع عل

قــوى  تحتــل  الثقافيــة،   – الاجتماعيــة  التركيبــة  هــذه  إطــار  فــي 

ــرة فــي  ــة للتحديــث والتقــدم مواقــع مؤث محافظــة ورجعيــة معادي

المجتمــع، فــي حيــن تظــل الدولــة، رغــم البــطء والتــردد وفقــدان 

 – الاجتماعــي  التركيــب  فــي  والتقــدم  التغييــر  قاطــرة  الحمــاس، 

ــر  ًـا فــي تطوي ــة دورًًا قيادي� ــب الدول ــا تلع ــري. ومثلم الثقافــي المص

البنيــة الأساســية وتحفيــز النمــو الاقتصــادي، فهــي فــي المجــال 

السياســي تلعــب دورًًا أساســيًًا فــي تطويــر البنيــة التحتيــة للسياســة 

العشــرية  كانــت  لقــد  السياســية.  التنميــة  وتحفيــز  المصريــة، 

نحــو  الانــطلاق  أســس  وضــع  فــي  الأهميــة  شــديدة  المنقضيــة 

بالتنميــة الاقتصاديــة  المســتقبل، وفــي اختبــار فرضيــات تتعلــق 

تمثــل  التــي  والخطــأ  التجربــة  فلســفة  ضمــن  العامــة،  والإدارة 

عــام 1952. منــذ  فــي مصــر  الحاكمــة  الفلســفة 

درس السنوات العشر

ـًا، وخلال العقــد الماضــي، طبقــت الدولــة سياســة تنميــة  اقتصادي�

اقتصاديــة مزدوجــة التكويــن. فمن ناحية، كان هناك الدور الأســاس 

للدولــة فــي توســيع المعمــور المصــري وتطويــر البنيــة التحتيــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، كان هنــاك توســعٌٌ فــي الاســتثمارات الاقتصاديــة 

ــك فــي مجــالات يعمــل فيهــا القطــاع الخــاص  ــة، بمــا فــي ذل للدول

بكفــاءة. الــدرس الأهــم فــي هــذه الســنوات العشــر هــو أنــه بينمــا 

اســتطاعت الدولــة أن تحقــق نجاحــات كبيــرة فــي مجــال التوســع 

العمرانــي وتطويــر البنيــة التحتيــة، فــإن التوســع فــي الاســتثمارات 

العامــة فــي مجــالات إنتاجيــة وخدميــة جــاء مزاحمًًــا للقطــاع الخــاص، 

ــاص فــي  ــاع الخ ــاهمة القط ــاف مس ــبب فــي إضع ــه، وتس ــاردًًا ل وط

التنميــة، وكان مــن بيــن أســباب الأزمــة الاقتصاديــة التــي دخلهــا 

ــن. ــن الأخيري ــري خلال العامي ــاد المص الاقتص

لقــد اجتــازت مصــر هــذه المرحلــة، وتعلمنــا منهــا دروسًًــا ثمينــة، 

أهمهــا هــو أن للدولــة دورًًا مهمًًــا فــي تحقيــق التنميــة، وأنــه لا بــد 

ــدور  ــام ب ــة القي ــا للدول ــزم فيه ــالات التــي يل ــن المج ــز بي ــن التميي م

مباشــر، مثــل مجــالات البنيــة التحتيــة، وبيــن المجــالات الأخــرى التــي 

يتعاظــم فيهــا العائــد للمجتمــع ككل عندمــا تفســح الدولــة المجــال 

للقطــاع الخــاص، فيمــا تحتفــظ لنفســها بوظيفــة التوجيه مــن بعيد، 

وخلــق الظــروف المواتيــة لتنشــيط المبــادرات الفرديــة والشــعبية، 

ــة لا يســاوي وضــع يدهــا بشــكل مباشــر  ــدور المركــزي للدول وأن ال

علــى مجــالات الاقتصــاد والتنميــة المختلفة، وأن تحقيق الاســتفادة 

القصــوى للمجتمــع يســتلزم قــدرًًا ليــس قلــيالًا مــن تخفيــف القبضــة 

الدولــة. بتخــارج  تســميته  علــى  توافقنــا  مــا  وهــو  المركزيــة، 

ودروس  الاقتصــاد  دروس  بيــن  التشــابه  مــن  كبيــر  قــدر  هنــاك 

السياســة، والمطلــوب فــي المرحلــة القادمــة هــو تعميــم الــدروس 
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المجــال  ـى  إلـ الاقتصــاد  مجــال  فــي  اكتســبناها  التــي  والخبــرات 

ــة  ــى الطبيع ــة عل ــة المترتب ــروق المهم ــاة الف ــع مراع ــي، م السياس

الدولــة  علــى  فإنــه ســيكون  خــاص  وبشــكل  للمجاليــن.  الخاصــة 

القيــام بــدور أساســي ومباشــر فــي إحــداث التنميــة السياســية عبــر 

وضــع البنيــة التحتيــة للمجــال العــام، فيمــا ســيكون عليهــا إفســاح 

ــون  ــيين يتمتع ــن سياس ــور فاعلي ــماح بظه ــي للس ــال السياس المج

مــن  المســتثمرين  بالضبــط مثــل  الاســتقلال،  مــن  بقــدر مناســب 

ــة  القطــاع الخــاص فــي المجــال الاقتصــادي، علــى أن تحتفــظ الدول

لنفســها بــدور المنظــم، الــذي يرســم حــدود الملعــب، ويحــدد قواعــد 

ــاراة. ــم المب ــار حك ــب، ويخت اللع

ــد هــذا  ــن السياســي والاقتصــادي لا يقــف عن ــن المجالي التشــابه بي

ًـا  الحــد. فبعــد قرنيــن مــن التحديــث ومحــاولات النهضــة، بــات حتمي�

علــى مصــر التقــدم ســريعًًا لتتجــاوز وضعيــة الدولــة الناميــة ذات 

الأداء الاقتصــادي المتواضــع، والنظــام الاقتصــادي المرتبــك، اللذيــن 

يتكــرر  لا  اقتصــادي مســتدام،  نظــام  امــتلاك  مــن  يحرمــان مصــر 

دخولــه فــي أزمــات دوريــة أو يحتــاج مــن حيــن لآخــر إلــى تدخــل جراحي 

وبــعض ــمن نــقل اــلدم والمحالــيل لإــخراج الاقتــصاد ــمن أزمــته.

فلسفة الإصلاح وقضاياه

أمــا فــي المجــال السياســي، فــإن الوقــت قــد حــان، بعــد مائتــي 

عــام مــن وضــع أســس الدولــة الحديثــة، لكــي يكــون لــدى مصــر 

نظــام سياســي مســتدام، تحكمــه قواعــد مســتقرة، يجتــاز بــسلام 

ـى تيــار  اختبــارات الخلافــة السياســية وانتقــال الســلطة، يســتند إلـ

ــى  ــذي يحظ ــي، ال ــي الرئيس ــار السياس ــل التي ــدل، يمث ــطي معت وس

اليميــن  ـى  إلـ هوامشــه  وعلــى  طوعــي،  شــعبي  وتأييــد  باحتــرام 

واليســار تنشــط تيــارات معارضــة غيــر متطرفــة وســلمية، إصلاحيــة 

لا ثوريــة، تنتقــد أخطــاء الممارســة، فتدفــع إلــى الإصلاح، وتســتوعب 

المنشــقين، فتبقيهــم ضمــن حــدود الملعــب السياســي الشــرعي 

بالقواعــد والقوانيــن.  المحكــوم 

هــذه هــي الفلســفة العامة والخطــوط العريضة للإصلاح السياســي، 

أمــا برنامــج العمــل القــادر علــى تحقيــق هــذه الفلســفة فيحتــاج 

إلــى كثيــر مــن التــدارس والنقــاش حــول ثلاث قضايــا رئيســية، علــى 

النحــو التالــي:

• نظــام 	 لــكل  والتمثيــل:  السياســة  مؤسســات  تعزيــز  أولًًا- 

عليــه،  يقــوم  الــذي  السياســي  للمجتمــع  تعريــف  سياســي 

المكونــة  والقــوى  المجتمــع،  هــذا  لحــدود  تعيينًــا  يتضمــن 

المتمتعــة  القــوى  وهــي  حــدوده،  ضمــن  تقــف  والتــي  لــه، 

بوجــود قانونــي شــرعي، والمســموح لهــا بممارســة نشــاط 

سياســي ينظمــه ويحميــه القانــون، والموقــع الــذي تشــغله 

فــي المجتمــع السياســي، ومــا إذا كانــت قريبــة عنــد مركــزه، أو 

بعيــدة عنــد الأطــراف. 

ــاء مجتمــع سياســي،  ــا السياســي شــوطًًا فــي اتجــاه بن قطــع نظامن

توجــد عنــد مركــزه قــوى الوســط التــي ترشــح ممثلوهــا علــى قائمــة 

“مــن أجــل مصــر” فــي انتخابــات 2020 البرلمانيــة، والتــي يشــارك 

والسياســيين،  الشــباب  تنســيقية  فــي  منهــا  الشــبان  النشــطاء 

ــات الرئاســة الأخيــرة. هــذه هــي  والتــي تنافــس قادتهــا فــي انتخاب

قــوى الوســط الحاكمــة والمعارضــة. حــول هــذا القلــب توجــد قــوى 

سياســية تتمتــع بالشــرعية القانونيــة، لكنهــا تقــف علــى الهامــش، 

ــدود  ــارج ح ــه. خ ــه ومعارضي ــب بحكام ــل القل ــن تكت ــزءًًا م ــت ج ليس

النظــام السياســي، ومحرومــة مــن الشــرعية القانونيــة، تقــف تيــارات 

سـارية. يـة يـ يـة وفوضوـ قـوى ثورـ سـي، وـ الإسلام السياـ
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ــه كلمــا اتســعت حــدود المجتمــع السياســي، وكلمــا  كقاعــدة، فإن

ــاره، كان  ــل فــي إط ــي تعم ــه والت ــة ل ــوى المكون ــة الق ــت قائم طال

أفضــل. وكقاعــدة أيضًًــا، فإنه كلما كانت قوى الوســط أكثر شــعبية 

وقــوة وتماســكًًا ونفــوذًًا وشــرعية، زادت قــدرة المجتمــع السياســي 

علــى اســتيعاب الأقليــات السياســية المتطرفــة إلــى اليســار واليميــن 

فــي الوقــت الــذي يجــري فيــه تحييــد قدرتهــا علــى تهديد الاســتقرار. 

مــدى  علــى  -إذن-  تتوقــف  السياســي  والنظــام  المجتمــع  حالــة 

تماســك وشــعبية وتنظيــم وأخلاقيــة وشــرعية قــوى الوســط، وثقــة 

هــذه القــوى بنفســها، وثقــة المواطنيــن فيهــا. لقــد تــم بنــاء كتلــة 

ــة، والمهمــة  ــة خلال الســنوات الماضي ــة الدول الوســط بدعــم ورعاي

الملحــة الآن هــي تعزيــز قــوى وأحــزاب الوســط السياســي، وتطويــر 

تنظيماتهــا، وخطابهــا السياســي، وأساســها الأخلاقــي، وتواصلهــا 

الذاتــي،  اســتقلالها  وتعزيــز  المدينيــة،  الوســطى  الطبقــات  مــع 

ــادرة. ــى المب وقدرتهــا عل

• ثانيًــا- إصــدار قانــون المحليــات، وتنظيــم الانتخابــات المحليــة: 	

ــورة  ــاب ث ــة فــي أعق ــة المنتخب ــس المحلي ــل المجال ــم ح ــد ت لق

ينايــر 2011 كجــزء مــن عمليــة إزالــة النظــام الســابق. منــذ 

ــرِ انتخــاب مجالــس محليــة جديــدة. هنــاك  ــم يَجْ ذلــك الحيــن ل

ضرورتــان، واحــدة تنمويــة والأخــرى سياســية لإعــادة تشــكيل 

المجالــس المحليــة المنتخبــة. فمصــر بلــد كبيــر جــدًا، يزيــد 

ــة  ــة مليــون نســمة، وســوف تظــل المركزي ســكانه علــى المائ

هــي الســمة الراســخة للنظــام الإداري والسياســي المصــري، 

التنميــة،  معــدلات  لتســريع  حقيقيــة  فرصــة  هنــاك  ولكــن 

ولإطــاق ديناميــات تنمويــة جديــدة تســمح بإطــاق مبــادرات 

ــا جديــدة للتنميــة وخدمــة  محليــة، تستكشــف أســاليب وطرقً

المجتمــع، وتبــث روح المنافســة فــي أجهــزة الإدارة المحليــة. 

سياســيًًا، يمثــل انتخــاب المجالــس المحليــة خطــوة هامــة لتقريــب 

فــي  السياســية  الســلطة  مركــز  بيــن  الجســور  ومــد  المســافات 

العاصمــة والمواطنيــن فــي المحافظــات. تقوم الهيئات التشــريعية 

لهــذه  جزئــي  بــأداء  والشــيوخ  النــواب  مجلســي  فــي  المتمثلــة 

المهمــة، لكــن احتياجــات المواطنيــن والمجتمعــات المحليــة أكبــر 

مــن أن يتــم التعبيــر عنهــا فقــط عبــر هيئــات مركزيــة الطابــع، وهــو 

ــده.  ــاهمة فــي س ــة المس ــس المحلي ــن للمجال ــذي يمك ــاج ال الاحتي

فــي الوقــت نفســه، فــإن انتخابــات المحليــات تمثــل حجــر زاويــة 

وســاحة اختبــار وتدريــب فــي عمليــة بنــاء نخــب سياســية محليــة، 

ــة،  ــتويات المركزي ــك للمس ــد ذل ــا بع ــر نجاحًً ــا الأكث ترتقــي عناصره

السياســية  النخــب  ورفــع كفــاءة  الحيويــة  بــث  فــي  يســهم  بمــا 

المصريــة، وإعــادة تشــكيلها بشــكل مســتمر بمــا يتوافــق مــع تغيــر 

اتجاهــات المواطنيــن فــي المجتمعــات المحليــة. 

• ثالثًــا- توســيع نطــاق حريــة التعبيــر: مــر النظــام السياســي فــي 	

مصــر بفتــرات صعبــة، كان مــن الضــروري فيهــا تبريــد الوضــع 

الانفجــار.  ـى نقطــة  إلـ تجنبًــا لوصولــه  الملتهــب،  السياســي 

كان هــذا ضروريًــا فــي منطقــة أســفر فيهــا تصعيــد الصراعــات 

السياسية في غياب آليات التهدئة والسيطرة وحل الصراعات، 

عــن انهيــارات طويلــة الأمــد فــي عــدد كبيــر مــن بــاد المنطقة.

وتــم  الخطــر،  مرحلــة  تجــاوز  فــي  السياســي  نظامنــا  نجــح  لقــد 

بــكل مــا تطلبتــه مــن منظــور  اســتكمال عمليــة تثبيــت الدولــة 

سياســي محافــظ وإجــراءات اســتثنائية، ومــع بــدء فتــرة رئاســية 

ــة  ــوبة وتجريبي ــوات محس ــاذ خط ــا لاتخ ــع ناضجًً ــدو الوض ــدة يب جدي

فــي اتجــاه انفتــاح سياســي تجريبــي، باتجــاه تعزيــز اســتدامة النظــام 

السياســي. فــي هــذا الســياق، هنــاك ضــرورة لمراجعــة النصــوص 

التشــريعية المنظمــة للحبــس الاحتياطــي، ولإعــادة تعريــف جرائــم 

حريــة  مســاحة  توســيع  يتــم  بحيــث  السياســية،  والجرائــم  الــرأي 

القضيــة  هــذه  حــول  موضوعــي  نقــاش  فتــح  أن  وأظــن  التعبيــر. 

سيســمح بظهــور أفــكار وتوافقــات جديــدة توســع مســاحات حريــة 

ـى الإضــرار بالاســتقرار. التعبيــر، دون أن تقــود إلـ
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متطلبات إصلاح
منظومة الحماية الاجتماعية في مصر

تُُعــد مصــر مــن البلــدان ذات التاريــخ الطويــل فــي وجــود نظــم حمايــة اجتماعيــة متنوعــة ومتعــددة، ســواء كانــت قائمــة علــى 

اشــتراكات المســتفيدين منهــا )مثــل: التأمينــات الاجتماعيــة، والتأميــن الصحــي(، أو غيــر قائمــة على اشــتراكات المســتفيدين 

ــان  ــة والضم ــل وكرام ــة كتكاف ــات الدوري ــكال المعاش ــذت أش ــواء اتخ ــي، س ــان الاجتماع ــبكات الأم ــا ش ــق عليه والتــي يطل

الاجتماعــي، أو المنــح الطارئــة وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدات، يضــاف إليهــا بالطبــع برامــج دعــم الغــذاء. ولا تقتصــر شــبكات 

الأمــان الاجتماعــي فــي مصــر علــى الشــبكات الحكوميــة، فهنــاك المؤسســات الدينيــة والجمعيــات الأهليــة، والتــي تلعــب 

ًـا فــي تقديــم العــون والمســاعدة للفقــراء والفئــات الهشــة بأشــكال نقديــة وعينيــة وخدميــة. دورًًا هام�

د. هويدا عدلي
أستاذ العلوم السياسية

بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
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ــي العقـــود القليلـــة الماضيـــة، عانـــت نظـــم الحمايـــة الاجتماعيـــة  فـ

ــى  ــا علـ ــث قدرتهـ ــن حيـ ــرة، مـ ــات كبيـ ــة تحديـ ــا المختلفـ بأنماطهـ

الماليـــة،  والاســـتدامة  المقدمـــة،  المنافـــع  وكفايـــة  التغطيـــة 

إدخـــال إصلاحـــات تشـــريعية  ــى  إلـ المصريـــة  الدولـــة  ممـــا دفـــع 

ــة  ــي منظومـ ــة فـ ــرات جوهريـ ــية، مـــن أجـــل إحـــداث تغييـ ومؤسسـ

ــرز تلـــك الإصلاحـــات، إصـــدار قانـــون  الحمايـــة الاجتماعيـــة. ومـــن أبـ

ـــات  ـــون التأمين ـــن الصحـــي الشـــامل رقـــم 2 لســـنة 2018، وقان التأمي

الاجتماعيـــة رقـــم 148 لســـنة 2019. وقـــد تضمنـــت هـــذه التشـــريعات 

ـًـا لـــكلا النظاميـــن. كمـــا شـــهدت الأســـابيع  إصلاحًًـــا مؤسســـيًًا جذري�

ــان  ــون الضمـ ــيه لقانـ ــان بمجلسـ ــة البرلمـ ــة مناقشـ ــة الماضيـ القليلـ

الاجتماعـــي، والـــذي ينظـــم التحـــويلات النقديـــة المشـــروطة وغيـــر 

المشـــروطة التـــي تقدمهـــا وزارة التضامـــن الاجتماعـــي.

تحديات كبيرة

برغـم جهـود الدولـة فـي تعزيـز منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة، لكـن 

ذو صلـة  بعضهـا  تحديـات كبيـرة،  تعانـي  تـزال  لا  المنظومـة  تلـك 

وفاعليتهـا  كفاءتهـا  ومـدى  ككل  المنظومـة  إدارة  بمنهجيـة 

للفئـات  الواسـعة  التغطيـة  وهـو  منهـا  المسـتهدف  تحقيـق  فـي 

واسـتجابتها  المقدمـة  المنافـع  كفايـة  وكذلـك  المسـتهدفة، 

لمعـدلات التضخـم. كمـا أن هنـاك تحديـات أخـرى بسـبب الأزمـات 

والصدمات المتتالية منذ جائحة كوفيد19-، مرورًًا بالحرب الروسـية 

الأوكرانيـة والأزمـات الاقتصاديـة، والتـي كان لهـا أبلـغ الأثـر علـى 

ارتفـاع معـدلات التضخـم، وتـردي الأحـوال المعيشـية لفئـات عديدة 

فـي المجتمـع المصـري، سـواء مـن الفقـراء أو الطبقـة المتوسـطة. 

للتخفيـف  وقـرارات  إجـراءات  بالفعـل  المصريـة  الحكومـة  اتخـذت 

مـن هـذه الآثـار، علـى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة، مـن أحدثهـا 

حزمـة  صـدور  شـهدت  والتـي   ،2024 فبرايـر  فـي  الأخيـرة  القـرارات 

مـن إجـراءات الحمايـة الاجتماعيـة شـملت رفـع الحـد الأدنـى للأجـور 

بجهـاز  للعامليـن  الدوريـة  والـعلاوات  شـهريًًا،  جنيـه  آلاف   6 إلـى 

الاسـتثنائية.  الـعلاوات  وكذلـك  المعاشـات،  وأصحـاب  الدولـة 

بنسـبة 15٪  تكافـل وكرامـة  رفـع معاشـات  الحزمـة  كمـا شـملت 

لتصبـح الزيـادة خلال سـنة ٪55 مـن قيمـة المعـاش، وكذلـك رفـع 

حـد الإعفـاء الضريبـي لكافـة العامليـن بالحكومـة والقطـاع الخـاص 

 .)1(  33٪ بنسـبة  جنيـه  ألـف   60 إلـى  جنيـه  ألـف   45 مـن  والعـام 

مـــع كل هـــذه التـــدخلات الحمائيـــة للدولـــة، مـــا تـــزال هنـــاك حاجـــة 

ــى تطويـــر منظومـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة فـــي مصـــر، ســـواء  إلـ

اشـــتراكات كالتأمينـــات الاجتماعيـــة والتأميـــن  ــى  إلـ المســـتندة 

الأمـــان  كشـــبكات  لاشـــتراكات  المســـتندة  غيـــر  أو  الصحـــي، 

الاجتماعـــي والمســـاعدات والتحـــويلات النقديـــة ودعـــم الغـــذاء. 

ـــم  ـــة، أن تت ـــة والخارجي ـــات الداخلي ًــا، فـــي ظـــل التحدي ـــم يعـــد كافي� فل

ـــة الاجتماعيـــة مـــن خلال الاقتصـــار علـــى معالجـــة  إدارة ملـــف الحماي

الآثـــار التـــي تترتـــب علـــى سياســـات اقتصاديـــة أو ظـــروف عالميـــة، 

خاصـــةًً أن العالـــم أصبـــح حبيـــس مـــا يُُطلـــق عليـــه “عصـــر الصدمـــات”، 

ـــر  ـــغ الأث ـــة، والتـــي لهـــا أبل ـــرات المناخي ـــة بالتغي وبالأخـــص ذات الصل

علـــى الفقـــراء وحالـــة الأمـــن الغذائـــي.

- الإصلاحـات المطلوبـة فـي منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة غيـر  أوالًا

المسـتندة إلـى اشـتراكات )شـبكات الأمـان الاجتماعي(:

برامـج دعـم الغـذاء: تغطـي بطاقـات التمويـن 63.3 مليـون مواطن 

2023-2022، فـي حيـن يغطـي دعـم الخبـز 71 مليـون مواطـن فـي 

العام نفسـه)2(. وعلى الرغم من اتسـاع التغطية بشـكل كبير، إلا أن 

السـؤال الكاشـف هنـا هو عن مـدى تأثير هذه التغطيـة على الحالة 

التغذوية للمصريين، فبالنظر إلى مؤشـرات حالة الأمن الغذائي في 

مصـر، تظهـر بعـض المؤشـرات الخطـرة، والتـي تفـرض إعـادة النظـر 

فـي سياسـة دعـم الغـذاء، حيـث ارتفـع عـدد مـن يعانـون مـن نقـص 

التغذيـة فـي مصـر مـن 3.8 ملاييـن شـخص فـي الفتـرة مـن -2002

 .)3(2022-2020 مـن  الفتـرة  فـي  شـخص  ملاييـن   7.8 إلـى   2000

كمـا بلغـت نسـبة مـن يعانـون من انعـدام الأمـن الغذائـي المعتدل 

أو الشـديد ٪28.5 مـن السـكان فـي الأعـوام 2022-2020)4(، فيمـا 

الفتـرة  فـي  الغذائـي  الأمـن  انعـدام  مـن  يعانـون  مـن  عـدد  يقـدر 

اللائـي  النسـاء  نسـبة  وترتفـع  شـخص)5(.  مليـون  بــ31.1  نفسـها 
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يعانيـن مـن انعـدام الأمـن الغذائي المعتـدل أو الشـديد إلى 29.9٪ 

مقارنـة بــ٪27 للرجـال فـي الفتـرة نفسـها)6(، كمـا أن مـا يقـرب مـن 

٪40 مـن الأطفـال تحـت خمـس سـنوات )أي مـا يقـرب مـن خمسـة 

ملاييـن طفـل( يقعـون فـي خطـر عـدم تطـور إمكاناتهـم الكاملـة.

يتمثـل التهديـد الأكثـر خطـورة فـي الافتقـار للصحـة الجيـدة، وعـدم 

توافـر الغـذاء الكافـي والمغـذي، وضعـف قـدرات الأسـر علـى دعـم 

وحمايـة أطفالهـم بسـبب الفقـر وغيرهـا مـن العوامـل، لكـن تظـل 

العوامل ذات الصلة بالتغذية والصحة على قائمة العوامل المهددة 

للأطفـال فـي مصـر. وبالطبـع، يرتبـط مثـل هـذا الوضـع بالأسـر الأكثر 

فقـرًًا، ممـا يوضـح أنـه علـى الرغـم مـن وجـود تحسـن فـي مؤشـرات 

صحـة الطفـل علـى المسـتوى القومـي، فـإن الأسـر الأكثـر فقـرًًا مـا 

رًًْسْا)7(. زالت تعاني من تراجع هذه المؤشرات مقارنة بالأسر الأكثر يُُ

الأول عـن صحـة الاسـتهداف   مـا سـبق يطـرح سـؤالين أساسـيين؛ 

الفئـات  ى  إلـ بالفعـل  تصـل  وهـل  الغـذاء،  دعـم  لبرامـج  بالنسـبة 

المسـتحقة وبالأخـص أفقـر الفقـراء، وهل تراعي احتياجـات الأطفال 

الغذائية؟ وهذا يقود للسـؤال الثاني وهو: ألا تسـتدعي المؤشـرات 

التغذوية السـابقة التفكير في نوعية الغذاء، خاصة للأسـر التي بها 

أطفـال وفئـات هشـة؟ وربمـا التفكيـر فـي قسـائم غـذاء للأسـر التـي 

تعـول أطفـاالًا تفـي بقـدرٍٍ مـن احتياجـات الأطفـال الغذائيـة، وهـو مـا 

يُُعـد أمـرًًا ضروريًًـا إذا كنا نريد أن نسـتثمر في المسـتقبل، فبناء رأس 

المـال البشـري مرهـون بالاسـتثمار فـي التغذيـة والصحـة والتعليـم. 

للأطفـال  الاجتماعيـة  الحمايـة  فجـوات  أهـم  مـن  أن  بالذكـر  جديـر 

فـي مصـر هـي للفئـة العمريـة مـن سـن صفـر إلـى خمـس سـنوات، 

وهـي مـن أهـم مراحـل نمـو الطفـل البدنيـة والعقليـة والنفسـية.

• المنشـورة علـى 	 البيانـات  النقديـة: وفقًـا لأحـدث  التحويالت 

يبلـغ   ،2024 مـارس  فـي  الاجتماعـي  التضامـن  وزارة  موقـع 

عـدد المسـتفيدين مـن معاشـات تكافـل 2.674.505 مواطـن، 

فيمـا يبلـغ عـدد المسـتفيدين مـن معاشـات كرامـة والضمـان 

ي،  التوالـ علـى  مواطـن  و230.797   1.783.944 الاجتماعـي 

وذلـك بإجمالـي 4.689.246 مواطنًـا)8(، كمـا يقـوم التحالـف 

 400 لعـدد  شـهري  دعـم  بتقديـم  الأهلـي  للعمـل  الوطنـي 

قلـيالًا  يزيـد  مـا  تغطيـة  إلـى  يشـير  ممـا  فقيـرة)9(،  أسـرة  ألـف 

لا  بالطبـع  أسـرة(.   5.089.246( أسـرة  ملاييـن  خمسـة  علـى 

مـا  علـى  التضامـن  وزارة  تقدمهـا  التـي  المسـاعدات  تقتصـر 

سـبق، فهنـاك برامـج نوعيـة عديـدة تغطـي كثيـرًًا مـن الفئـات 

الاجتماعيـة الهشـة، مثـل: برنامـج تكافـؤ الفـرص التعليميـة، 

البرامـج. الطفـل، وغيرهـا مـن  الأولـى مـن حيـاة  يـوم  والألـف 

الاجتماعيـة  المسـاعدات  فـي  الأساسـية  الضعـف  نقـاط  تتمثـل 

بأشـكالها المختلفـة، فـي التجزئـة الشـديدة والتفتـت، حيـث تتعـدد 

البرامـج والمبـادرات دون وضـوح مـا يربـط بينهـا. علـى صعيـد آخـر، 

فـإن التحـدي الرئيسـي هـو كيفيـة التوسـع فـي برامـج التخـارج مـن 

الفقـر، فمـن المعـروف أن التحـويلات النقديـة المشـروطة محـددة 

الانتقـال مـن  يحـدث  أن  بـد  وأنـه لا  دائمـة،  بوقـت معيـن وليسـت 

ى التمكيـن الاقتصادي. بالفعـل، أطلقت وزارة  تلقـي المسـاعدات إلـ

التضامـن الاجتماعـي برنامجًًـا لتخريـج المسـتفيدين والمسـتفيدات 

مـن تكافـل، عبـر تمكينهـم اقتصاديًًـا مـن خلال دمجهـم فـي برنامج 

ي،  “فرصـة” الـذي يقـوم علـى شـقين: نقـل الأصـول والشـمول المالـ

ويتـم تنفيـذه كمرحلـة أولـى فـي ثمانـي محافظـات فـي 161 قريـة.
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مـع ذلـك، فقـد أظهـرت نتائـج المسـح الأساسـي للتقييـم التجريبـي 

الغـذاء  سياسـات  بحـوث  معهـد  أجـراه  الـذي  “فرصـة”  لبرنامـج 

الدوليـة IFPRI بعـض النتائـج ذات الأهميـة، حيـث تـم طـرح سـؤال 

افتراضـي علـى المشـاركين المحتملين في البرنامـج عن تفضيلاتهم 

ى أنهـم يُفضلـون الوظائف غير الرسـمية  الوظيفيـة، حيـث أشـاروا إلـ

ذات  الرسـمية  الوظيفـة  مـن  العائـد  ضعـف  نتيجـة  الرسـمية  عـن 

التـي  النتائـج  ضمـن  مـن  كان  كمـا  الاجتماعيـة،  والحمايـة  العقـد 

مـن   85٪ أن  “فرصـة”  برنامـج  تصميـم  فـي  عميقًـا  فهمًـا  تحتـاج 

بالانضمـام  ترحـب  ولا  تكافـل،  برنامـج  فـي  البقـاء  تفضـل  العينـة 

إلـى فرصـة، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن إيقـاف معـاش تكافـل)10(.

بنـاء عليـه، فـإن إعـادة النظـر فـي منهجيـة إدارة هـذه المنظومـة 

للحمايـة الاجتماعيـة يتطلـب الآتـي:

• تحقيـق التكامـل بيـن كل برامـج وزارة التضامـن الاجتماعـي، 	

مـن خلال توضيـح الفئـات المسـتهدفة مـن البرامـج المختلفة، 

المسـتهدفة، بغيـة  التـي تسـتفيد بهـا الأسـر  البرامـج  وعـدد 

الوصـول لسـجل اجتماعـي موحـد وشـامل لـكل المسـتفيدين، 

والتغيـرات  والتحـولات  لهـم،  تقـدم  التـي  الخدمـات  شـامل 

الخدمـات،  هـذه  نتيجـة  وسـلبًًا  إيجابًًـا  عليهـم  طـرأت  التـي 

منصـة  تطويـر  أن  فيـه  شـك  لا  وممـا  احتياجاتهـم.  وتطـور 

الأداء  لقيـاس  مؤشـرات  شـاملة  الصـدد،  هـذا  فـي  رقميـة، 

)وهـو مـا تقـوم بـه وزارة الاتصـالات فـي الوقـت الراهـن( هـو 

نحـو  للمنظومـة  الجـذري  الإصلاح  طريـق  علـى  هامـة  خطـوة 

ضـرورة  مـع  والأثـر،  والفاعليـة  الكفـاءة  مـن  مزيـد  تحقيـق 

التـي  التغيـرات  يظهـر  ممـا  المنصـات،  بيـن  الشـبكي  الربـط 

حـدوث  نتيجـة  المسـتهدفة،  الأسـر  أوضـاع  علـى  طـرأت 

تغيـرات فـي أوضـاع الأسـرة غيـر متصلـة بالحمايـة الاجتماعيـة.

• أن 	 منطقيًـا  فليـس  الفقـر،  مـن  التخـارج  برامـج  فـي  التوسّـع 

يسـتمر التوسـع في تغطية المسـتفيدين من معاشـات تكافل 

فـي الحـالات التـي يمكـن تمكينهـا اقتصاديًـا، نظـرًا للتأثيـرات 

السـلبية علـى الاسـتدامة مـن جانب، وخلـق ثقافـة اتكالية بين 

المسـتفيدين مـن جانـب آخـر. يقتضـي ذلـك، إعـادة النظـر فـي 

تصميـم برنامـج “فرصـة” كـي يكون أكثـر جاذبية للمسـتفيدين 

مـن تكافـل، ممـا يقلـل مقاومتهـم لـه، وربمـا يكـون توسـيع 

الخدمـات المقدمـة من خلال الاقتداء ببرامج التخارج من الفقر 

التـي نجحـت دوليًا، حيث تم تصميم حزمة للخدمات المتكاملة 

تشـمل خمس مجموعات أساسـية: دعم الاسـتهلاك، والادخار، 

والتدريـب علـى المهـارات، والإرشـاد المنتظـم، ونقـل الأصـول.

بنــاء علــى ذلــك، فــإن برامــج التخــارج مــن الفقــر تســعى للدمــج بيــن 

إشــباع ومخاطبــة الاحتياجــات الآنيــة للمســتهدفين مــع اســتثمار 

طويــل الأجــل فــي المهــارات الفنيــة ومهــارات الحيــاة ونقــل الأصول 

وتنميــة المشــروعات وتعزيــز فــرص الادخــار والتخطيــط للمســتقبل 

لضمــان الانعتــاق مــن الفقــر، وتوفيــر حيــاة مســتدامة لهــذه الفئــات 

الاجتماعيــة)11(. كمــا يتعيــن ضــرورة تعريــف الملتحقيــن الجــدد 

ببرنامــج تكافــل بــأن هــذا البرنامــج محــدد المــدة وليــس دائمًًــا، 

كــي يعــدوا أنفســهم للانخــراط فــي برامــج التمكيــن الاقتصــادي 

المتاحــة، مــع العمــل علــى البــدء فــي تأهيلهــم علــى ذلــك منــذ بــدء 

التحاقهــم ببرنامــج تكافــل.

قضايا السياسات العامة
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الاجتماعيـة  الحمايـة  منظومـة  فـي  المطلوبـة  الإصلاحـات  ثانيًـا- 

المستندة إلى اشتراكات كالتأمينات الاجتماعية والتأمين والصحي:

• الصــادرة 	 البيانــات  لأحــدث  وفقًــا  الاجتماعيــة:  التأمينــات 

يبلــغ   ،2024 مــارس  فــي  الاجتماعــي  التضامــن  وزارة  عــن 

ــغ  ــن يبل ًـا، فــي حي ــم 13.463.622 مواطن� ــن عليه ــدد المؤم ع

أصحــاب المعاشــات والمســتفيدين 11.260458 مواطــن)12(. 

بنــاء علــى هــذه البيانــات، فــإن نســبة تغطيــة المشــتغلين 

البالــغ  المشــتغلين  ـي  إجمالـ مــن  الاجتماعيــة  بالتأمينــات 

ـى 48.2٪،  إلـ لتقديــرات 2022 تصــل  27.939 مليونًًــا وفقًًــا 

حجمهــا  البالــغ  العمــل  قــوة  ـى  إلـ النســبة  تبلــغ  حيــن  فــي 

30.122 مليــون نســمة ٪44.7. وتكشــف هــذه الأرقــام عــن 

تزيــد علــى نصــف  بالتأمينــات الاجتماعيــة  فجــوة للتغطيــة 

المشــتغلين وقــوة العمــل، ممــا يؤشــر علــى وجــود قطــاع غيــر 

رســمي كبيــر يزيــد علــى نصــف قــوة العمــل.

اسـتكمالا للصـورة، يشـير التعـداد الاقتصـادي إلى أن عدد المنشـآت 

العاملـة فـي القطـاع غيـر الرسـمي بلـغ مليونـي منشـأة، مـا نسـبته 

العاملـة فـي مصـر 2017. كمـا تجـدر  المنشـآت  ي  %53 مـن إجمالـ

الإشـارة إلـى أن غالبيـة هـذه العمالـة مـن الفقـراء، حيـث يشـير آخـر 

بحـث للدخـل والإنفـاق الصادر عـن الجهـاز المركزي للتعبئـة العامة 

المشـتغلين  الفقـراء  مـن   51% أن  إلـى   2020  -  2019 والإحصـاء 

يعملـون فـي القطـاع غيـر الرسـمي)13(.

ربمـا يكـون الـرد هنـا أن هـذا القطـاع مغطـى بالحمايـة الاجتماعيـة 

الاجتماعـي  الأمـان  شـبكات  مثـل  اشـتراكات،  إلـى  المسـتندة  غيـر 

)تكافـل وكرامـة، وغيرهـا(. بالفعـل، قـد يكـون جـزء منـه مغطـى، 

تغطـي  لا  الشـبكات  مـن  النوعيـة  هـذه  أن  المؤكـد  مـن  ولكـن 

التأمينـات  الرسـمي، لكونـه لا يتمتـع بتغطيـة  القطـاع غيـر  كامـل 

مـن  يتكسـب  فيـه  المنـدرج  فـإن  نفسـه  الوقـت  وفـي  الاجتماعيـة، 

عمله غير النظامي أو الموسـمي مما يحرمه من التغطية بشـبكات 

الأمـان الاجتماعـي، ومـن ثم هنـاك حاجة لرؤية واضحـة لكيفية دمج 

القطـاع غيـر الرسـمي وتحويلـه إلـى قطاع رسـمي، عبـر مجموعة من 

الحوافـز المشـجعة، مـع مراعاة الظـروف المتغيـرة والمتنوعة لهذا 

القطاع، مما يتطلب حزمًًا متنوعة تناسب احتياجات كل الفئات)14(.

وممــا لا شــك فيــه أن تفعيــل المــواد الخاصــة بالتغطيــة التأمينيــة 

للعمالــة غيــر المنتظمــة فــي قانــون التأمينــات الاجتماعيــة يجــب 

أن يحظــى بأولويــة. وعلــى صعيــد آخــر، فــإن التقــارب العــددي بيــن 

التغطيــة التأمينيــة للمشــتغلين وأصحــاب المعاشــات يعــد مــن 

التحديــات التــي تهــدد الاســتدامة الماليــة، ممــا يتطلــب وضــع خطــة 

دقيقــة لتحقيــق هــذه الاســتدامة، عبر عــدد من الآليات مثل: توســيع 

التغطـيـة، والاـسـتثمار الآـمـن لاـشـتراكات المؤـمـن عليـهـم، وغيرـهـا.

الشـامل  الصحـي  التأميـن  نظـام  يقـوم  الشـامل:  الصحـي  التأميـن 

علـى أسـاس الشـمول، حيـث يتـم تقديـم الخدمـة لـكل المواطنيـن، 

وتعـد الأسـرة وحـدة التغطيـة، وتتحمـل الدولـة أعبـاء غيـر القادرين، 

طبقًًـا لضوابـط الإعفـاء الـذي يحددهـا رئيـس مجلـس الـوزراء. ومـن 

المخطـط أن يسـتغرق التطبيـق 15 عامًًـا اعتبـارا مـن 2018 حتـى 

2032. وبالفعـل، تـم التطبيـق فـي عـدد مـن المحافظـات محـدودة 

والإسـماعيلية،  والأقصـر،  بورسـعيد،  )مثـل:  السـكانية  الكثافـة 

حاجـة  هنـاك  عليـه،  بنـاء  والسـويس(.  وأسـوان،  سـيناء،  وجنـوب 

تـم  الـذي  المحافظـات  للنظـام فـي  ملحـة لحـدوث تقييـم مسـتقل 

التطبيـق فيهـا، مـن أجـل اسـتخلاص الـدروس وتجنـب التحديات في 

التاليـة. المحافظـات المزمـع التطبيـق فيهـا فـي المراحـل 

برامـج  بيـن  الربـط  لكيفيـة  رؤيـة  تطويـر  الضـروري  مـن  أخيـــــــرًًا، 

المسـاعدات الاجتماعيـة/ التحـويلات النقديـة ومنظومـة التأمينات 

الأشـخاص  قـدرات ومهـارات  رفـع  مـن ضـرورة  تنطلـق  الاجتماعيـة 

علـى  الفقـراء، ومسـاعدتهم  مـن  والكسـب  العمـل  علـى  القادريـن 

لائقـة  عمـل  فـرص  علـى  والحصـول  العمـل،  سـوق  فـي  الانخـراط 

ومحميـة، ممـا يحـرك هـذه الفئـات مـن خانـة الحمايـة الاجتماعيـة 

ى الحمايـة الاجتماعيـة المسـتندة  غيـر المسـتندة إلـى اشـتراكات إلـ

المنظومتيـن. لـكلا  الماليـة  الاسـتدامة  يحقـق  بمـا  لاشـتراكات، 
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التعليم قبل الجامعي..
مؤشرات الأداء ومراجعة الأولويات

شـهد التعليـم قبـل الجامعـي المصـري تغيـرات عديـدة بيـن 2014 و2024، حيث أثبـت نظام التعليـم القديم عـدم كفاءته في 

مواكبـة احتياجـات سـوق العمـل، وضعـف قدرتـه علـى المنافسـة دوليًًـا، وبـدا ذلـك واضحًًـا فـي التصنيفـات الدوليـة المعنيـة 

بقيـاس جـودة وكفـاءة نظـم التعليـم حـول العالـم، لينضـم نظـام التعليـم المصـري لمجموعـة الـدول فـي آخـر الترتيـب حتـى 

2016، لتبـدأ الدولـة المصريـة فـي مشـروعها الإصلاحـي منـذ 2018، بمـا أسـفر عـن تحسـن بعـض المؤشـرات التـي انعكسـت 

بالضـرورة علـى تحسـن تصنيـف نظـام التعليـم إلـى مسـتويات مكافئـة لنظـم التعليـم فـي الـدول ذات الظـروف الشـبيهة؛ إلا 

أن بعـض المؤشـرات الأخـرى مـا زالـت تحتـاج إلـى بـذل المزيـد مـن الجهـد، وتخصيص قـدر أكبر مـن المـوارد لتحقيـق الأهداف 

المنشـودة خلال الفتـرة الرئاسـية الجديـدة.

محمود سلامة
باحث ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



63

كمـا هـو موضـح بالشـكل، اسـتمرت كثافـة الفصـول الدراسـية فـي 

الزيـادة حتـى العـام الدراسـي 2020/2021، إلـى أن توسـعت وزارة 

التربيـة والتعليـم فـي بنـاء الفصول بمقدار 21 ألـف فصل خلال ذلك 

العـام، بمـا سـاهم فـي تراجـع الكثافـة في العـام التالي. وعلـى الرغم 

مـن أن الزيـادة فـي الفصـول الجديـدة بلغت 12 ألف فصـل في العام 

ي؛ إلا أن كثافـة الفصـول اسـتمرت فـي التراجـع نتيجـة تراجـع  التالـ

الابتدائـي بحوالـي 100  بالصـف الأول  الملتحقيـن  أعـداد الأطفـال 

ألـف تلميـذ، وهـو نفـس مـا حـدث فـي العاميـن التالييـن.

• تطــور أعــداد المعلميــن مقارنــةً بأعــداد التلاميــذ: بعــد أن 	

تحســن عــدد المعلميــن بشــكل تدريجــي بيــن عامــي 2014 

و2018 بزيــادة قدرهــا حوالــي 50 ألــف معلــم، تراجعــت أعــداد 

المعلميــن بشــكل تدريجــي بيــن 2019 و2024، لنجــد أنــه علــى 

الرغــم مــن زيــادة أعــداد التلاميــذ بحوالــي 6.3 ملاييــن تلميــذ، 

انخفــض عــدد المعلميــن فــي 2023/2024 بحوالــي 55 ألــف 

معلــم عمــا كان عليــه فــي العــام الدراســي 2014/2015، وهــو 

ــذ، ليرتفــع مــن 19.7  ــم مــن التلامي ــب المعل ــى نصي ّـر عل مــا أث�

ـى 27.8 تلميذًًا/معلمًًــا فــي 2023/2024. تلميذًًا/معلمًًــا إلـ

تطور أعداد المعلمين بين عامي 2014 و2024

مؤشرات الأداء

يســتند الحكــم علــى أداء نظــام تعليمــي مــا بالتحســن أو التراجــع 

ــات دقيقــة مســتمدة مــن أرض الواقــع، ولا يمكــن  ــة وبيان ــى أدل عل

أن يرتكــز هــذا الحكــم علــى مجموعــة مــن المؤشــرات الكميــة فقــط، 

ــن  ــك، يمك ــودة. لذل ــف أو الج ــة بالكي ــرات المتعلق ــل المؤش ويغف

ــد  ــها لتحدي ــن قياس ــي يمك ــرات الت ــن المؤش ــدد م ــى ع ــز عل التركي

مــدى تحســن أو تراجــع أداء نظــام التعليــم المصــري خلال عشــر 

ســنوات، أبرزهــا مــا يلــي:

• ــذ: ارتفــع عــدد 	 ــداد التلامي ــةً بأع ــول مقارن ــداد الفص ــور أع تط

ــر مــن  الفصــول مــن 467 ألــف فصــل فــي عــام 2014 إلــى أكث

556 ألــف فصــل فــي عــام 2024، بزيــادة تقتــرب مــن 90 ألــف 

فصــل خلال تلــك الفتــرة، أي بمتوســط حوالــي 10 آلاف فصــل 

ــن 19.3  ــذ م ــدد التلامي ــل زاد ع ــن فــي المقاب ــنة، ولك ــكل س ل

ــذ  ــد علــى 25.6 مليــون تلمي ًـا إلــى مــا يزي ــذ تقريب� مليــون تلمي

تلميــذ،  ملاييــن   6.3 قدرهــا  بزيــادةٍٍ  نفســها،  الفتــرة  خلال 

أي إن الدولــة المصريــة كانــت تبنــي فــصالًا واحــدًًا لــكل 70 

تلميــذًًا خلال تلــك الفتــرة، وهــو مــا انعكــس علــى متوســط 

كثافــة الفصــل، حيــث ارتفــع مــن 41.26 تلميذًًا/فــصالًا فــي 

فــي 2023/2024. تلميذًًا/فــصالًا  ـى 46.07  إلـ  2014/2015

تطور متوسط كثافة الفصول بين 2014 و2024

علــى الرغــم مــن إعلان وزارة التربيــة والتعليــم عــن تعييــن 150 ألــف 

معلــم خلال خمــس ســنوات، بواقــع 30 ألــف معلــم كل عــام؛ إلا أن 

أعــداد المعلميــن مــا زالــت تنخفــض بشــكل تدريجــي، وقــد يرجــع   المصدر: كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 المصدر: كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

قضايا السياسات العامة



تقديرات مصرية - العـــــــــدد 58 - أبريـــــــــــــل  2024

 الولاية الرئاسية الجديدة.. تحديات وأولويات64

• الوطنــي 	 المســتويين  علــى  التقييمــات  فــي  التلاميــذ  أداء 

والدولــي: يُُعــد أداء التلاميــذ فــي التقييمــات الدوليــة مؤشــرًًا 

رئيســيًًا فــي تقييــم أداء نظــم التعليــم، وقــد شــارك تلاميــذ 

ـي “PIRLS” فــي  الصــف الرابــع الابتدائــي فــي التقييــم الدولـ

المشــاركتين  فــي  النتائــج  وكانــت  و2021،   2016 عامــي 

مخيبــة، حيــث لــم يحقــق التلاميــذ ســوى 330 و378 نقطــة 

يتطلــب  والــذي  “منخفــض”،  الرابــع  المســتوى  فــي  ليحلــوا 

الصــف  مــع طلاب  الأمــر نفســه  تكــرر  تحقيــق 400 نقطــة. 

 ”TIMSS“ الثانــي الإعــدادي الذيــن شــاركوا فــي التقييم الدولــي

فــي المشــاركات الأربــع منــذ 2003 وحتــى 2019. جديــر بالذكــر 

أن وزارة التربيــة والتعليــم نجحــت بالفعــل فــي تطبيــق تقييــم 

ــع فــي القــراءة  ــذ الصــف الراب ــى المســتوى الوطنــي لتلامي عل

والحســاب، إلا أن النتائــج كانــت مخيبــة ولــم تختلــف كثيــرًًا عــن 

نتائــج مشــاركات التلاميــذ فــي التقييمــات الدوليــة.

• تغيـــر الترتيـــب فـــي التصنيفـــات الدوليـــة: انعكســـت جهـــود 	

الإصلاح خلال الســـنوات الأخيـــرة علـــى ترتيـــب نظـــام التعليـــم 

ــأداء  ــم بـ ــي تهتـ ــة التـ ــات الدوليـ ــرز التصنيفـ ــي أبـ ــري فـ المصـ

التعليـــم  نظـــام  جـــاء  حيـــث  العالـــم،  حـــول  التعليـــم  نظـــم 

المصـــري فـــي مرتبـــة متوســـطة )80 مـــن بيـــن 133 دولـــة( 

ــي مجـــال التعليـــم قبـــل الجامعـــي ضمـــن مؤشـــر المعرفـــة  فـ

العالمـــي، كمـــا هـــو الحـــال فـــي تصنيـــف US News، حيـــث 

ـــق  ـــة فيمـــا يتعل ـــن 85 دول ـــة 37 مـــن بي ـــت مصـــر فـــي المرتب حل

بجـــودة التعليـــم، ليتفـــوق نظـــام التعليـــم المصـــري علـــى عـــدد 

مـــن نظـــم التعليـــم فـــي دول ذات ظـــروف شـــبيهة بمصـــر مثـــل 

ــا. ــوب أفريقيـ ــا وجنـ ــيك وكولومبيـ المكسـ

تأثر المستهدفات

مؤشــرات  مــن  عــدد  فــي  التقــدم  بعــض  إحــراز  مــن  الرغــم  علــى 

التعليــم قبــل الجامعــي، خاصــةًً بيــن عامــي 2018 و2020؛ إلا أن 

عوامــل مثــل جائحــة كوفيــد19- والآثــار الاقتصاديــة الســلبية التــي 

خلفتهــا الحــرب الروســية الأوكرانيــة وتبعاتهــا علــى الــدول الناميــة 

ـى زيــادة أعــداد المعلميــن الذيــن يتقاعــدون ســنويًًا عــن  ذلــك إلـ

الأعــداد المقــرر تعيينهــا، وهــو مــا يتطلــب إعــادة دراســة احتياجــات 

الــوزارة وزيــادة أعــداد المعلميــن الذيــن تتعاقــد معهــم الــوزارة، أو 

علــى الأقــل تعييــن الأعــداد المعلــن عنهــا، حيــث لــم يتــم تعييــن 

ـي 60 ألــف معلــم خلال  ســوى 37 ألــف معلــم تقريبًًــا مــن إجمالـ

العاميــن الماضييــن.

• تراجــع معدلات التســرب: تراجعت نســبة التســرب مــن التعليم 	

الأساســي بمرحلتيــه الابتدائيــة والإعداديــة بشــكل ملحــوظ 

خــال الســنوات العشــر الماضيــة، حيــث انخفضــت فــي المرحلــة 

الابتدائيــة إلــى %0.29 بعــد أن كانــت %0.56 فــي 2014، وفــي 

المرحلــة الإعداديــة إلــى %0.66 بعد أن كانت %4.0 في 2014.

• إصــاح المناهــج ونظــم التقييــم: بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم 	

فــي عمليــة إصــاح شــاملة منــذ 2018، وتمثــل أحــد أبــرز محــاور 

الإصــاح فــي تغييــر المناهــج الدراســية لتركــز علــى تكامــل 

مــن  بــدلًًا  المهــارات  التلاميــذ  وإكســاب  الدراســية،  المــواد 

الحفــظ والتلقيــن الــذي كان ســائدًا فــي نظــام التعليــم القديــم. 

ــم  ــات تقيي ــة إصــاح المناهــج اســتخدام آلي وقــد صاحــب عملي

جديــدة تتناســب مــع أهــداف نظــام التعليــم الجديــد، وقــد 

تمكنــت الــوزارة بالفعــل مــن تطويــر المناهــج حتــى الصــف 

ـى تغييــر نظــام امتحانــات  الســادس الابتدائــي، بالإضافــة إلـ

ــا. ــر العلي ــارات التفكي ــى مه ــز عل ــة ليرك ــة العام الثانوي

• دمــج التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليميــة: تمكنــت وزارة 	

التربيــة والتعليــم منــذ بــدء تنفيــذ برنامــج إصــاح التعليــم 

ــة  ــن 2500 مدرس ــر م ــة فــي أكث ــة رقمي ــة تحتي ــاء بني ــن إنش م

تــم  التــي  العامــة  الثانويــة  المــدارس  نســبة  لتبلــغ  ثانويــة، 

تجديدهــا وتزويدهــا بالتكنولوجيــا %100، كمــا زودت الــوزارة 

هــذه المــدارس بشاشــات تفاعليــة وســبورات ذكيــة، وإنترنــت 

عالــي الســرعة، وخدمــات رقميــة متكاملــة، إضافــة إلــى تطويــر 

خــال  الرقميــة  والمنصــات  المختلفــة  المعلومــات  مصــادر 

الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة.
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أثــرت بشــكل كبيــر علــى تحقيــق مســتهدفات قطــاع التعليــم قبــل 

الجامعــي بدايــةًً مــن العــام الدراســي 2021/2022. ولعــل أبــرز 

ــي: ــا يل ــل فيم ــلبًًا تتمث ــرت س ــاع التــي تأث ــتهدفات القط مس

• ــة 	 ــتهدفت وزارة التربي ــات: اس ــض الكثاف ــول وخف ــاء الفص بن

ــن 2022 و2026  ــرة بي ــة للفت ــا التنفيذي ــم فــي خطته والتعلي

أن تتوســع فــي بنــاء فصــول جديــدة بمعــدل 15 ألــف فصــل 

ـي 5 آلاف فصــل ضمــن المبــادرة  ـى حوالـ ســنويًا، بالإضافــة إلـ

الرئاســية “حيــاة كريمــة”؛ إلا أن كتــاب الإحصــاء الســنوي يُشــير 

ـي مــا تمــت إضافتــه مــن فصــول خــال العــام  ـى أن إجمالـ إلـ

فقــط،  فصــل  ألــف   12 ـي  حوالـ بلــغ   2022/2023 الدراســي 

العــام  فــي  ـي 5 آلاف فصــل  ـى حوالـ إلـ العــدد  وتراجــع هــذا 

الدراســي 2023/2024، وقــد يكــون الســبب الرئيســي فــي 

ــادة أســعار  ذلــك التراجــع هــو ترشــيد الإنفــاق الحكومــي، وزي

مــواد البنــاء بشــكل كبيــر خــال الفتــرة الأخيــرة بمــا أثــر علــى 

تكلفــة إنشــاء الفصــول.

• زيــادة عــدد المعلمين وســد العجــز: كان من بين مســتهدفات 	

المعلميــن  أعــداد  علــى  تحافــظ  أن  والتعليــم  التربيــة  وزارة 

عنــد مســتويات أعلــى مــن مليــون معلــم بتعييــن 30 ألــف 

ــةً مــن العــام الدراســي 2022/2023 وســد  ــم ســنويًا بداي معل

العجــز فــي جميــع المديريــات التعليميــة، إلا أن كتــاب الإحصــاء 

ـى 922 ألــف  ـى تراجــع أعــداد المعلميــن إلـ الســنوي يشــير إلـ

ــن. ــا، واســتمرار العجــز فــي أعــداد المعلمي ــم تقريبً معل

• التقــدم فــي تنفيــذ برنامــج إصــاح التعليــم: كان مــن المخطط 	

أن تنهــي الــوزارة برنامــج إصــاح التعليــم بالشــراكة مــع البنــك 

الدولــي فــي ســبتمبر 2023، إلا أن الــوزارة أدخلــت العديــد مــن 

التعديــات وبــررت تلــك التعديــات بتوجيــه الجهــود للحــد 

مــن الآثــار الســلبية لجائحــة كوفيــد19-، ولــم تكتــفِ بإســقاط 

عــدد مــن أهــداف برنامــج الإصــاح، بــل تــم تمديــد موعــد إنهــاء 

برنامــج الإصــاح حتــى مــارس 2025 نتيجــة عــدم إحــراز تقــدم 

المســتمرة  المهنيــة  التنميــة  مثــل:  رئيســية  أهــداف  نحــو 

والربــط  البيانــات  قواعــد  وإنشــاء  والمديريــن،  للمعلميــن 

ــة. ــات الإداري ــين العملي ــبكي لتحس الش

•  توفيــر التغذيــة المدرســية: كان مــن المســتهدف أن تصــل 	

التغذيــة المدرســية لأكثــر مــن 13 مليــون تلميــذ فــي مختلــف 

المراحــل الدراســية بدايــةًً مــن العــام الدراســي 2020، علــى 

خلال  تلميــذ  مليــون   16 ليتجــاوز  تدريجيًًــا  العــدد  يرتفــع  أن 

العــام الدراســي 2023/2024، إلا أن الأعــداد التــي أعلنتهــا 

ملاييــن   6 مــن  أقــل  أن  ـى  إلـ تشــير   2023 بنهايــة  الــوزارة 

أن  يعنــي  ممــا  المدرســية،  الوجبــات  مــن  اســتفادوا  تلميــذ 

ــر  ــكل كبي ــرى بش ــرت هــي الأخ ــية تأث ــة المدرس ــج التغذي برام

المحيطــة. بالظــروف 

• الرئيســية 	 الأهــداف  أحــد  كان  للمــدارس:  الطــاب  عــودة 

التعليــم  عمليــة  تعــود  أن  التعليــم  إصــاح  برنامــج  لتنفيــذ 

والتعلــم إلــى المدرســة؛ إلا أن انقطــاع الطــاب عــن مدارســهم 

أثنــاء الجائحــة ســاهم فــي تمــدد ظاهــرة الغيــاب مــن الصفــوف 

العليــا مثــل الصفيــن الثالــث الثانــوي والثالــث الإعــدادي إلــى 

المرحلــة  صفــوف  بعــض  بلغــت  أن  ـى  إلـ الأدنــى،  الصفــوف 

ــة أو  ــتراتيجية واضح ــن اس ــوزارة ع ــن ال ــة دون أن تعل الابتدائي

ـى المــدارس. آليــة لضمــان عــودة الطــاب إلـ

المستقبل والأولويات

رؤيتــه  أولويــات  ضمــن  التعليــم  ملــف  السيســي  الرئيــس  وضــع 

اهتمــام  أن  يعنــي  مــا  الجديــدة،  الرئاســية  للفتــرة  الانتخابيــة 

التعليــم مــا زال قائمًًــا ويحظــى  الدولــة المصريــة بقضيــة إصلاح 

ــهدتها  ــة التــي ش ــة الاقتصادي ــم الأزم ــية رغ ــادة السياس ــم القي بدع

ــرز التوجهــات  مصــر خلال العــام الماضــي. وقــد تضمنــت وثيقــة “أب

الجديــدة  الرئاســية  للفتــرة  المصــري  للاقتصــاد  الاســتراتيجية 

2024 – 2030” عــددًًا مــن أولويــات هــذا القطــاع، أكــدت علــى 

لــم  حيــث   ،”2027  –  2023 التعليــم  قطــاع  “خطــة  فــي  جــاء  مــا 

لقطــاع  الاســتراتيجية  التوجهــات  أو  الخطــة  أهــداف  تختلــف 

ــفي المحورــين الــسابقين ــمن التقرــير. التعلــيم كثــرًًيا عــما ــجاء 

اتفقــت الوثيقتــان علــى ضــرورة بنــاء وتجديــد المــدارس لخفــض 

وتقليــل  العجــز،  لســد  المعلميــن  وتوظيــف  الكثافــة،  معــدلات 

قضايا السياسات العامة
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العوائــق الماليــة أمــام قطــاع التعليــم، بالإضافــة إلــى تحســين جــودة 

فــي  الاســتمرار  يشــمل  بمــا  المــدارس  داخــل  والتعلــم  التدريــس 

عمليــة إصلاح المناهــج، والعمــل علــى تحقيــق التنميــة المهنيــة 

المســتمرة للمعلميــن. ولعــل تلــك الأهــداف والتوجهــات مجتمعــة 

تمثــل الأولويــات التــي يجــب التركيــز عليهــا خلال الفتــرة الرئاســية 

الجديــدة، ولكــن يمكــن إعــادة صياغــة بعضهــا كمــا يلــي:

• ـى 35 	 إلـ الفصــول  الوصــول بمتوســط كثافــات  يعــد هــدف 

تلميذًا/فصــاً بحلــول 2030 هدفًــا منطقيًــا فــي ضــوء مــا أُعلــن 

مؤخــرًا حــول تراجــع معــدلات المواليــد إلى نحو مليونــي مولود 

فــي 2023، مــا يعنــي أن الطلــب علــى الخدمــة التعليميــة فــي 

الصــف الأول الابتدائــي ســيظل عنــد نفــس المعــدلات الحاليــة 

أو ســيقل، ولكــن الوصــول إلــى هــذا المتوســط يعنــي إضافــة 

قرابــة 200 ألــف فصــل خــال ســت ســنوات، وهــو مــا يصعــب 

ــح  ــدف ليصب ــذا اله ــة ه ــن مراجع ــك يمك ــة، لذل ــذ المهم تنفي

إضافــة  يتطلــب  بمــا  تلميذًا/فصــاً،   40 الكثافــة  متوســط 

حوالــي 15 ألــف فصــل ســنويًا.

• يمثـل هـدف توظيـف المعلميـن الهـدف الأهـم خالل الفتـرة 	

الرئاسية المقبلة، فمع زيادة أعداد المعلمين الذين يتقاعدون 

سـنويًا، وزيـادة الطلـب علـى الخدمـة التعليمية، تحتـاج الوزارة 

سـنويًا،  معلـم  ألـف   20 وإضافـة  المتقاعديـن  تعويـض  إلـى 

ولكـن العائـق الأكبـر يتمثل في توفيـر المـوارد المالية اللازمة 

جنيـه. مليـار   1.8 ي  بحوالـ تُقـدر  والتـي  العـدد  هـذا  لتعييـن 

• ـى المــدارس مــرة أخــرى يتطلــب سياســات 	 إعــادة الطــاب إلـ

الإجــازات  وتوزيــع  الدراســي  العــام  بمــدة  تتعلــق  جديــدة 

بشــكل يقلــل الفاقــد التعليمــي، وتحقيــق التناســق بيــن حجــم 

المناهــج التــي يتــم تدريســها وطــول العــام الدراســي، إضافــةً 

إلــى سياســات تتعلــق بتنفيــذ أنشــطة تســتمر باســتمرار العــام 

التــي  الدراســي، وأخــرى تضمــن توزيــع التغذيــة المدرســية، 

تمثــل دافعًــا للحضــور إلــى المــدارس فــي بعــض المناطــق ذات 

الدخــول المنخفضــة، بشــكل منتظــم.

• فيمــا يتعلــق بالتنميــة المهنيــة للمعلميــن، فإن إعــادة هيكلة 	

الأكاديميــة المهنيــة للمعلــم وتحديــث أدوارهــا لتتماشــى مــع 

متطلبــات نظــام التعليــم الجديــد أصبحــت واجبــة علــى المــدى 

قبــل  للمعلميــن  المهنــي  الإعــداد  برامــج  أن  القصيــر، كمــا 

الخدمــة فــي كليــات التربيــة تتطلــب تــدخالًا لتصحيــح مســارها 

فــي ظــل تدنــي جــودة المخــرج التعليمــي.

• يمثــل التمويــل عائقًــا أزليًــا أمــام خطــط الإصــاح التــي وضعتها 	

ــتمرار فــي  ــإن الاس ــك ف ــم، لذل ــاع التعلي ــة لقط ــة المصري الدول

تعزيــز التعــاون مــع الشــركاء والمانحيــن الدولييــن أمــر بديهي، 

ــتمر  ــم المس ــة والتقيي ــات للمتابع ــود آلي ــن وج ــد م ــن لا ب ولك

ــع  ــراكة م ــر الش ــإن تطوي ــك، ف ــى ذل ــرف. علاوةًً عل ــه الص لأوج

القطــاع الخــاص لتقديــم الخدمــة التعليميــة قــد يخفــف قلــيالًا 

مــن الأعبــاء الماليــة المفروضــة علــى الــوزارة.

• إصــاح 	 برنامــج  مــن  المتبقيــة  البنــود  تنفيــذ  علــى  التأكيــد 

ـي  ـي وفــق الجــدول الزمنــي الحالـ التعليــم مــع البنــك الدولـ

يمثــل أولويــة، حيــث سيســهم اســتكمال هــذا البرنامــج فــي حل 

ــا فــي التعليــم وتحســين  مشــكلات تتعلــق بدمــج التكنولوجي

ــة  ــة مهني ــج تنمي ــاس لبرام ــر الأس ــع حج ــة، ووض ــودة الخدم ج

مســتمرة للمعلميــن والمديريــن بحلــول منتصــف 2025.

النظـام  أداء  لتحسـين  التخطيـط  إن  القـول  يمكـن  الأخيــــــر،  فـي 

التعليمـي خلال الفتـرة الرئاسـية الجديـدة لا بد ألا يسـتند إلى تقديم 

وعـود سياسـية قـد لا تتوفـر مـوارد كافيـة لتحقيقهـا، لكـن ينبغـي 

أن تتـم مراجعـة الأهداف بشـكل مسـتمر، وخفض سـقف التوقعات 

ليتناسـب مـع المـوارد المتاحـة، خاصـةًً فيما يتعلـق بخفض معدلات 

كثافـة الفصـول، ونصيـب المعلـم مـن التلاميذ، ونصيـب التعليم من 

الإنفـاق الحكومـي. علاوةًً علـى ذلـك، قد يُُسـهم وجـود آلية واضحة 

للتواصـل مـع أصحـاب المصلحـة في قطـاع التعليم فـي إيجاد طريقة 

للتوافـق بشـأن السياسـات التي سـتطبق خلال الفتـرة المقبلة، كما 

ستسـهم آليـات المتابعـة وتقييـم التقـدم نحـو الأهـداف فـي ضمـان 

تحقيـق نتائـج أفضـل علـى المـدى القصير.
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تجديد السياسات الثقافية
لتعزيز الهوية ومكافحة التطرف

تشــكلت الهويــة المصريــة علــى مــدى قــرون طويلــة، ووصلــت منــذ القــرن التاســع عشــر إلــى مرحلــة التبلــور الوطنــي المنفتــح 

علــى التقــدم والحداثــة، فمثلــت أهــم عوامــل انــطلاق النهضــة الحديثــة فــي مصــر، والتــي شــملت كل مجــالات الحيــاة، مــن 

ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــة المصري ــت الهوي ــوم. تعرض ــة والعل ــران والصناع ــى العم ــون والآداب إل ــم والفن التعلي

َـل -ومــا يــزال- أهــم  العشــرين لضغــوط شــديدة أســهمت فــي ظهــور شــروخ نفــذ منهــا الفكــر المتطــرف والإرهــاب الــذي مََ�ث

التهدـيـدات لأمنـنـا القوـمـي.

د. أحمد مجاهد
أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس

والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب

قضايا السياسات العامة
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ناجــزةً  تكــون  أن  يمكــن  لا  للإرهــاب  الحقيقيــة  المواجهــة  إن 

لتعزيــز  الثقافيــة  الجهــود  عــن  بعيــدًا  الأمنيــة فقــط  بالحلــول 

الهويــة وإعــادة تشــكيل الوعــي، وعلينــا النظــر إلــى هــذه القضيــة 

ــية: ــاط رئيس ــاث نق ــوء ث ــي ض ف

	1 يلجأ المتطرف إلى حمل السلاح عند العجز عن مواجهته فكريًا .

واحتـواء أفـكاره وتفنيدهـا. وأشـد خطـورة مـن الإرهابـي ذاته، 

تلـك الكتلـة الحرجـة التـي قـد تتعاطـف مـع جرائمـه، لظـروف 

اجتماعية أو اقتصادية خاصة، أو لرواسب متطرفة في اللا وعي 

يدعمهـا قصـور فـي الجهـود التنويريـة المقاومـة والمقوّّمـة.

	2 ى إرهابي يحمل سالحًا، فلا مواجهة . حيـن يتحـول المتطـرف إلـ

لـه إلا بسلاح أشـد فتكًًا.

	3 حاصـل جمـع النقطتيـن السـابقتين يُطلعنـا على فداحـة تكلفة .

الفرصـة البديلـة، إذا اسـتغنينا عـن دعـم اقتصاديـات الثقافـة 

فـي مواجهـة الإرهـاب.

الحديــث عــن دعــم اقتصاديــات الثقافــة لا يعنــي الدعــوة إلــى تعزيــز 

ـى تغييــر  إلـ الدعــوة  بقــدر مــا يعنــي  الحكومــي عليهــا،  الإنفــاق 

مفاهيــم العمــل الثقافــي واســتراتيجياته، بمــا يجعلــه أكثــر فاعليــةًً 

ــرًًا فــي الواقــع المعيــش. وتأثي

فرص النهضة الثقافية

ــد  ــة لتجدي ــي فرص ــس السيس ــدة للرئي ــة الجدي ــة الولاي ــح بداي تتي

ــة  ــز الهوي ــتهدف تعزي ــة، تس ــة ثقافي ــط لنهض ــر والتخطي التفكي

الوطنيــة ومحاصــرة منابــع التطــرف، وفــي هــذا الاتجــاه يُُمكــن 

فـكار. مـن الأـ عـدد ـ طـرح ـ ـ

	1 الحـوار . الوطنيـة فـي  الثقافـة والهويـة  تطبيـق توصيـة لجنـة 

هنـاك  تكـون  بـأن  التعليـم،  لجنـة  مـع  بالتضامـن  الوطنـي 

لا  المهمـة  الوعـي(، لأن هـذه  لتشـكيل  )اسـتراتيجية وطنيـة 

يمكـن لـوزارة واحـدة فقـط النهـوض بهـا، بـل تتطلـب تضافـر 

والتعليـم،  والتربيـة  الثقافـة،  وهـي:  عديـدة،  وزارات  جهـود 

ي، والشـباب، والهيئة الوطنيـة للإعلام. ولهذا  والتعليـم العالـ

كان الاقتـراح بتشـكيل )مجموعة وزارية( بقيـادة رئيس الوزراء 

شـخصيًًا، تعمـل علـى وضـع الخطـة الاسـتراتيجية المشـتركة، 

مسـاراتها  وتعديـل  خطواتهـا،  ومتابعـة  بتنفيذهـا،  وتقـوم 

وفقًًـا لنتائـج تطبيقهـا فـي الواقـع.

	2 اللغـة عمـاد الهويـة، ويجـب أن تجعـل مناهـج اللغـة العربيـة .

طالـب التعليـم قبـل الجامعـي محبًًـا للغتـه وثقافتـه ووطنـه، 

ولهـذا يُُقتـرح تشـكيل لجنـة مـن كبـار الأدبـاء والنقـاد لاختيـار 

العربـي،  الأدب  عيـون  مـن  المناهـج  بتلـك  المقـررة  النصـوص 

أو  تحيـز  أي  عـن  البعـد  المختـارات  هـذه  فـي  يُُراعََـى  أن  علـى 

تمييـز دينـي أو عرقـي.

	3 تتميــز الهويــة المصريــة الراســخة عبــر التاريخ بتعدد مشــاربها، .

والرومانيــة،  الفرعونيــة،  التاريخيــة:  الحضــارات  مــن  فبهــا 

الامتــدادات  ومــن  والعربيــة،  والإسلاميــة،  والقبطيــة، 

الجغرافيــة: الأفريقيــة، والآســيوية، والعربيــة، ودول حــوض 

ومقــرارات  أوســطية.  والشــرق  المتوســط،  الأبيــض  البحــر 

المــواد الاجتماعيــة بالتعليــم مــا قبــل الجامعــي تغفــل الكثيــر 

مــن هــذه المراحــل الحضاريــة وتلــك الامتــدادات الجغرافيــة 

فــي  المتخصصيــن  العلمــاء  إشــراك  ويجــب  مناهجهــا،  فــي 

اختيــار هــذه المناهــج، وفقًًــا لرؤيــة وطنيــة واضحــة.

	4 تعظيـم الاهتمـام بالعدالـة الثقافية، ويتجلى هـذا بوضوح في .

القيـام  الثقافـة، ويمكـن  العامـة لقصـور  الهيئـة  تفعيـل دور 

بذلـك عبـر عدة محـاور:

• تعديـل قانـون الهيئـة بحيـث يسـمح لهـا ببيـع منتجاتهـا مـن 	

هـذه  وتطويـر  جهـة،  مـن  ميزانيتهـا  لدعـم  التراثيـة  الحـرف 

الحـرف وتدريـب أجيـال جديدة عليهـا، بما يضمن عـدم اندثارها 

وتعزيـز الهويـة المصريـة مـن جهـة أخـرى.

• تجسـير الفجـوة بيـن مؤسسـات الدولـة الثقافيـة ومؤسسـات 	

المجتمـع المدنـي العاملـة فـي مجـال الثقافـة، وتوفيـر الدعـم 

اللوجسـتي لهـا بالقاهـرة والمحافظـات فـي الأوقـات الطويلة 

الخاليـة مـن الأنشـطة بمواقـع الهيئـة، بعـد التأكـد مـن نوعية 

الأعمـال المقترحـة وقيمتهـا الفنيـة.

• التحـول مـن سياسـة )التوسـع الأفقـي( لمواقـع قصـور الثقافـة 	

والتـي بـدت دعائيـة فـي بعـض الأحيـان؛ لأن أكثـر مـن نصـف 

عـدد مواقـع الهيئـة يتألـف مـن شـقة صغيـرة لا تضـم أكثـر مـن 

مكتبـة محـدودة لا يتـم تزويدهـا بالكتـب الحديثـة، بمـا فيهـا 

سياسـة  إلـى  والتحـول  نفسـها.  الهيئـة  تطبعهـا  التـي  تلـك 

نشـر  حيـن  عكاشـة،  ثـروت  ابتدعهـا  التـي  الرأسـي(  )التوسـع 

الثقافـة فـي ربـوع مصـر كلهـا مـن خلال سـبعة قصـور ثقافـة 
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فقـط، عبـر الاهتمـام اللائـق بهـذه القصـور، واختيـار مديريهـا 

بالكفـاءة،  ولكـن  بالعـدد  ليسـت  فالعبـرة  فائقـة،  بعنايـة 

بحيـث يتـم تحديـد قصـر ثقافـة نموذجـي واحـد بـكل محافظـة، 

يتـم الاهتمـام بـه وتوفيـر الكفـاءات والميزانيـات اللائقـة لـه، 

ولـو قـام هـذا القصـر بـدوره كمـا ينبغـي لـكان كافيًًـا لإشـاعة 

الثقافـة والفنـون بكافـة أرجـاء المحافظـة، كمـا أنـه سـيكون 

قـدوة يمكـن لباقـي المواقـع الثقافيـة الاقتـداء بهـا.

• مـن 	 الثقافيـة  التنميـة  صنـدوق  تمويـل  نسـبة  تحصيـل  إعـادة 

دخـل الآثـار، وفقًـا للقـرار الجمهـوري لإنشـاء الصنـدوق، والذي 

تتبـرع  المحافظـات  كانـت  حيـث  إلغـاؤه.  أو  تعديلـه  يتـم  لـم 

بـالأرض، ويقـوم الصنـدوق ببنـاء الموقـع وتجهيـزه مـن هـذه 

الثقافـة  لقصـور  العامـة  للهيئـة  بإهدائـه  يقـوم  ثـم  المـوارد، 

لإضافـة  الوحيـدة  الطريقـة  هـي  هـذه  كانـت  وقـد  لإدارتـه. 

ونجوعهـا. مصـر  بقـرى  جديـدة  ثقافيـة  مواقـع 

	5 التراثيـة . الحـرف  وبخاصـة  الثقافيـة،  بالصناعـات  الاهتمـام 

أن  ربـوع مصـر-  فـي  تنـوع  مـن  بـه  تتمتـع  -لمـا  التـي يمكنهـا 

تصبـح مـوردًا مهمًـا لدعـم الثقافـة والاقتصـاد وتعزيـز الهويـة 

وصنـدوق  الثقافـة،  قصـور  هيئـة  تنتجهـا:  والتـي  الوطنيـة، 

التشـكيلية. الفنـون  وقطـاع  الثقافيـة،  التنميـة 

	6 الاهتمــام باســتعادة التجــارب الثقافيــة الناجحــة وتطويرهــا، .

مثــل: المعــرض الســنوي لكتــاب الطفــل، ومســابقة تأليــف 

ومهرجــان  والهــواة،  للمحترفيــن  الأطفــال  كتــب  ورســم 

أســفرت  فقــد  الأســرة.  مكتبــة  ومشــروع  للجميــع،  القــراءة 

هــذه المشــروعات عــن تطــور صناعــة نشــر كتــب الأطفــال، 

وظهــور كثيــر مــن المبدعيــن فــي هــذا المجــال. كمــا أدت 

ـى زيــادة الاهتمــام بالقــراءة لــدى الأطفــال الذيــن عاصــروا  إلـ

هــذه المرحلــة، وهــو مــا يثبتــه ارتفــاع معــدلات القــراءة لــدى 

جيــل الشــباب فــي مصــر الراهنــة. يرتبــط بهــذا ضــرورة تنفيــذ 

دراســات ترصــد بدقــة النشــر علــى وســائط النشــر الإلكترونيــة، 

ــة،  ــات المختلف ــى المنص ــاب عل ــراء الكت ــراءة وش ــادات الق وع

ــا  ــم بهــا الشــباب بم ــة التــي يهت ــف المنتجــات الثقافي وتصني

يســمح بفهــم تفضيلاتهــم.

 تجـدر الإشـارة فـي هـذا السـياق إلى الـدور الوطني فـي تنمية الوعي 

والارتقاء به الذي لعبته مكتبة الأسرة في فترتها الذهبية، فلم يكن 

دورهـا ينحصـر فـي توفيـر كتب رخيصة لمحـدودي الدخل أو في دعم 

الناشـرين فحسـب؛ بـل كان دورهـا الأكبـر يتمثـل فـي نوعيـة الكتـب 

المختـارة بمعرفـة لجنـة عليـا مـن كبـار المثقفيـن والنقـاد والأدبـاء 

والعلمـاء وممثلـي الأزهـر والكنيسـة، وكانـت تعمل فـي اختياراتها 

وفقًًـا لأجنـدة وطنيـة محددة كل عام، لا يسـمح بالتدخل في عملها.

)مكتبـة  فكـرة  طـرح  السـياق  هـذا  فـي  المناسـب  مـن  كان  وربمـا 

الأسـرة الإلكترونيـة(، بمـا تتكلفـه مـن نفقات أقـل بعيدًًا عن أسـعار 

الـورق والطباعـة، وبمـا تضمنـه مـن توفيـر أمهـات الكتـب التـي مـر 

عليهـا خمسـون عامًًـا مجانًًـا دون حقـوق ملكيـة فكريـة.

	7  العمل على الانتهاء من إقرار قانون الملكية الفكرية الجديد، .

والتعديـل. للدراسـة  النـواب  مجلـس  يـدي  بيـن  والموجـود 

	8  الحصـول علـى موافقـة وزارة الثقافـة علـى أن تصبـح مصر هي .

دولـة المقـر لاتحـاد الناشـرين العـرب، بعد أن تـم الحصول على 

موافقـة كافـة الجهـات المعنية عـدا وزارة الثقافـة حتى الآن.

	9 الفنـون . لأكاديميـة  فـروع  إنشـاء  فـي  التوسـع  علـى  العمـل 

فقـط. للهـواة  الحـرة  للدراسـات  كانـت  وإن  حتـى  بالمحافظـات، 

.	10 وضـع خطـة شـاملة للنهـوض بصناعـة السـينما، تضـم خططًـا 

للأرشيف الوطني، والتوسع في إنشاء دور العرض، ومساهمة 

الدولـة فـي الإنتـاج، وتسـهيل إجـراءات ونفقـات التصويـر فـي 

المواقـع الخارجيـة.

.	11 عالج تشـوه العلاقـة بالواقـع الثقافـي العالمـي، والـدور شـبه 

وذلـك  العالميـة،  السـاحة  علـى  المصريـة  للثقافـة  المنعـدم 

المستشـارين  تعييـن  فـي  الثقافـة  وزارة  مشـاركة  إعـادة  عبـر 

تقديـر. أقـل  علـى  الملحقيـن  أو  الثقافييـن 

هـو  والاقتصـاد  للسياسـة  الأساسـي  الهـدف  كان  إذا  ختامًًـــــــا، 

تحقيـق الحريـة والرفاهيـة للمواطـن، فـإن الاهتمـام بالثقافـة التـي 

تُُشـكل وعيـه وتجعلـه عنصرًًا فـاعالًا في نهضة المجتمـع لا يُُعد نوعًًا 

مـن الرفاهيـة، بـل هـو ضـرورة ملحـة، وأمـن قومـي.

قضايا السياسات العامة
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قضايـــــا اقتصـــــادية

أولويــات الاقتصــاد المصــري فــي الولايــة الرئاســية الجديــدة

ــفي الــسنوات المقبــلة ــفرص وتحدــيات الاقتــصاد المــصري 

التقليدــية والمتــجددة الطاــقة  النــهوض بقــطاع  اتجاــهات 
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أولويات الاقتصاد المصري
في الولاية الرئاسية الجديدة

تدخـل مصـر الفتـرة الرئاسـية الجديدة واقتصادها في وضع اسـتعداد جيد للتغلب علـى التحديات والمصاعب التي عانـت منها طوال الأعوام 

الأربعة الماضية. فقد ساعدت صفقة رأس الحكمة، وما ستقدمه للاقتصاد المصري من أكبر استثمار أجنبي مباشر يبلغ 35 مليار دولار، وما 

أعقبها من اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار ستمائة نقطة مئوية وتعويم سعر صرف الجنيه 

بحيث يترك الحرية لقوى العرض والطلب على زيادة قرض صندوق النقد الدولي من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، وكذلك عقد قرض جديد 

من البنك الدولي بمقدار ستة مليارات دولار، ونحو ثمانية مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي بحيث يكون ما سيدخل مصر نحو 57 مليار دولار.

أ. مجدي صبحي
رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تقديــــــم

ـًا  تنقضــي بذلــك فجــوة النقــد الأجنبــي التــي كانــت تُُشــكل تحدي�

مــن  وتزيــد  المصريــة،  الاقتصاديــة  السياســة  وجــه  فــي  رئيســيًًا 

تــأزم الظــروف المعيشــية لغالبيــة المصرييــن، مــع ارتفــاع أســعار 

الجنيــه  صــرف  فــي ســعر  المســتمر  للانخفــاض  نتيجــة  الــواردات 

الاقتصــادي  القســم  هــذا  فــي  الأول  المقــال  ويحــاول  المصــري. 

الإطلالــة علــى الفــرص والتحديــات أمــام الاقتصــاد المصريــة فــي 

الفتــرة الرئاســية الجديــدة. فبينمــا هنالــك تحديــات علــى الصعــد 

العالميــة والإقليميــة والمحليــة، توجــد فــرص للخــروج مــن الأزمــات 

ــر الاتجــاه نحــو اقتصــاد  الاقتصاديــة وتحقيــق التنميــة الشــاملة، عب

أكثــر اســتدامة ومرونــة أمــام الصدمــات؛ إلا أنّّ ذلــك يتطلــب تحديــد 

الأولويــات والسياســات خاصــة لاحتــواء التضخــم، فــضالًا عــن القيــام 

ولا  المقبليــن،  العاميــن  خلال  العاجلــة  الإصلاحــات  مــن  بعــددٍٍ 

ســيما علــى صعيــد التعامــل مــع أزمــة الديــون، وإدارة المشــروعات 

الكبــرى، والاســتثمار الأجنبــي، وغيرهــا.

أمــا المقــال الثانــي، فيُُشــير إلــى أعمــدة سياســة الطاقــة فــي مصــر 

خلال الفتــرة الرئاســية الجديــدة. حيــث تســتهدف الدولــة المصريــة 

خفــض نســبة الاعتمــاد علــى المحطــات الحراريــة فــي توليــد الطاقــة 

ـى %55 بحلــول عــام 2035، مقابــل زيــادة  مــن %80 عــام 2022 إلـ

ـى %42، وأن تحتــل الطاقــة  نســبة الطاقــة المتجــددة مــن %20 إلـ

الطاقــة  علــى  الاعتمــاد  نســبة  وتنقســم   .3% نســبة  النوويــة 

ــية،  ــزات شمس ــية، و%4 مرتك ــا الشمس ــن %22 للخلاي ــددة بي المتج

ـى جانــب %2 طاقــة مائيــة. و%14 طاقــة ريــاح، إلـ

ومــن أهــم أعمــدة سياســة الطاقــة، زيــادة البحــث والاستكشــاف 

ــا فــي  ــرًًا لأهميته ــة، نظ ــرة المقبل ــة فــي الفت ــوارد الطاقوي ــن الم ع

تعزيــز الطاقــة الإنتاجيــة للــبلاد، وتفعيــل خطــط الربــط الكهربائــي، 

حيــث مــن المرجــح أن تشــهد الفتــرة الرئاســية الجديــدة اســتكمال 

حيــث  العالــم،  ودول  مصــر  بيــن  الكهربائــي  الربــط  مشــروعات 

اتجهــت الحكومــة المصريــة منــذ ســنوات إلــى تصديــر الفائــض مــن 

الكهربــاء للعالــم الخارجــي، مــن خلال تعزيــز عمليــات الربــط مــع 

الــدول الأخــرى بمختلــف القــارات الآســيوية والأفريقيــة والأوروبيــة.

برنامجًًــا  الدولــة  طبقــت  حيــث  الدعــم،  منظومــة  إصلاح  كذلــك، 

تســرب  مشــكلة  لمعالجــة  الماليــة  السياســات  لإصلاح  متــكامالًا 

الدعــم داخــل الموازنــة العامــة للدولــة لغيــر المســتحقين، وذلــك 

منــذ عــام 2014، مــن خلال إعــادة هيكلــة أســعار المــواد البتروليــة 

والكهربــاء، وتطبيــق آليــة التســعير التلقائــي للمــواد البتروليــة بمــا 

يســمح بوجــود مرونــة فــي تســعير المنتجــات البتروليــة وحمايــة 

الموازنــة والهيئــة العامــة المصريــة للبتــرول مــن تقلبــات تغييــر 

أســعار الصــرف وأســعار النفــط العالميــة.

ــد  ــة خلال الفتــرة القادمــة المزي ــا، مــن المتوقــع أن تبــذل الدول أيضًً

مــن الجهــود تجــاه تمكيــن القطــاع الخــاص وتشــجيعه علــى لعــب 

دور فــي اســتراتيجية التحــول الأخضــر فــي الــبلاد، وإنتــاج الكهربــاء 

مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، حيــث تبنــت الدولــة خلال الفتــرة 

الخــاص  للقطــاع  تتيــح  التــي  المبــادرات  مــن  العديــد  الماضيــة 

الاســتثمار فــي مجــالات عــدة، مثــل: مشــاريع تحويــل المخلفــات إلــى 

طاقــة، والاســتثمار فــي المخلفــات الزراعية، والاســتغلال الاقتصادي 

الأمثــل للمحميــات الطبيعيــة، إلــى جانــب مســاعي زيــادة الاعتمــاد 

علــى وســائل النقــل النظيفــة مــن خلال التوســع فــي شــبكات المتــرو 

ــة. ــن صناعــة الســيارات الكهربائي والقطــارات وتوطي

قضايــــــــا اقتصـــــــادية
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فرص وتحديات الاقتصاد المصري
في السنوات المقبلة

تبــدأ فتــرة رئاســية جديــدة للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة علــى مختلــف الأصعــدة الدوليــة 

والإقليميــة والمحليــة. وبينمــا تطــرح تلــك الظــروف تحديــات متعــددة ومتداخلــة، فإنهــا تنطــوي علــى فــرص للخــروج مــن 

الأزمــات الاقتصاديــة وتحقيــق التنميــة الشــاملة، عبــر الاتجــاه نحــو اقتصــاد أكثــر اســتدامة ومرونــة أمــام الصدمــات؛ إلا أنّّ ذلــك 

يتطلــب تحديــد الأولويــات والسياســات خاصــة احتــواء التضخــم، فــضالًا عــن القيام بعــددٍٍ مــن الإصلاحــات العاجلــة خلال العامين 

ــا. ــتثمار الأجنبــي، وغيره ــرى، والاس ــروعات الكب ــون، وإدارة المش ــة الدي ــع أزم ــل م ــد التعام ــى صعي ــيما عل ــن، ولا س المقبلي

د. مدحت نافع
مساعد وزير التموين

ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًًا
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 تحديات متعددة

• العالـــم يتعافــى مــن صدمــــة 	 زال  المســتوى العالمــي: مــا 

كوفيــد - 19 التــي ضربتــه مطلــع عــام 2020، والتــي اضطربــت 

علــى إثرهــا سلاســل التوريــد، وارتبكــت حالــة التجارة، وكســدت 

الأســواق، وتراجــع الناتــج الإجمالــي، حتــى ضــرب العالــم موجــة 

تضخــم عنيفــة، ناتجــة عــن التعافــي الســريع للطلــب، بعــد مــا 

يقــرب مــن عــام ونيــف مــن التوقــف والإغلاق لمراكــز الإنتــاج 

والتجــارة. كان هــذا التعافــي الســريع، ومــا أحدثــه مــن موجــة 

تضخميــة غيــر مســبوقة منــذ عقــود، ســببًًا فــي توجــه البنــوك 

لاحتــواء  النقــدي،  التشــديد  تجــاه  العالــم  حــول  المركزيــة 

الوطنيــة،  للعــملات  الشــرائية  القــوة  واســتعادة  التضخــم، 

ــد  ــة والفوائ ــوال الرخيص ــة الأم ــة حقب ــطّّر نهاي ــذي س ــر ال الأم

قــرب الصفريــة، لتبــدأ حقبــة جديــدة مــدار صدماتهــا يكمــن فــي 

ــب. ــرض لا الطل ــب الع جان

الولايـات  بيـن  التجاريـة  الحـرب  تلـك  العـرض  صدمـات  مـن  يشـعل 

المتحـدة والصيـن، والتـي بـدأت تأخـذ منحـى جديـدًًا منذ عـام 2018، 

de�  فـضالًا عـن الاتجـاه العالمـي نحـو التخلـي التدريجي عـن العولمة 

الـذات  globalization لصالـح مفاهيـم جديـدة مـن الانكفـاء حـول 

 .friend shoringو  nearshoring والأصدقـاء  بالجيـران  والاكتفـاء 

تضاعـف  أن  شـأنها  مـن  المسـتحدثة  والاتجاهـات  المفاهيـم  تلـك 

مـن حـدة صدمـات العـرض، خاصـة بعـد محاصـرة تيـارات الهجـرة غير 

الشـرعية إلى دول العجز السـكاني، والتي بدأت تنعكس سـلبًًا على 

معـدلات الإنتـاج، وكل مـن المعـروض السـلعي والخدمـي فـي تلـك 

ى العالـم الأول. الـدول المنتميـة -فـي الغالـب- إلـ

فيـه  تسـببت  إضافـي  تعقيـد  مـن  يخلـو  لا  الملتبـس  السـياق  ذلـك 

أزمـة عقاريـة تطـل برأسـها فـي الصيـن، تهـدد المحـرك الأهـم للنمو 

العالمـي طيلـة سـنوات والمسـئول عـن %40 مـن النمـو الاقتصادي 

العالمـي، وتفسـح مجـاالًا أوسـع للهنـد كي تلعـب دورًًا أكبر في هذا 

السـياق، خاصـةًً بعدمـا تخطـى حجـم السـكان فـي الهنـد نظيـره فـي 

الصيـن لأول مـرة فـي التاريـخ اعتبـارًًا مـن أبريـل عـام 2023. ويعتقـد 

الصيـن،  مـن  أسـرع  بوتيـرة  سـتنمو  الهنـد  أن  الخبـراء  مـن  كثيـر 

وسـتُُحقق مـا حققتـه الأخيـرة مـن تقـدّّم فـي وقـت أقـل.

كذلـك، تُُعـد الحـرب الروسـية-الأوكرانية أحـد أهـم التحديـات التـي 

تواجه مصر خلال الفترة الرئاسية الجديدة، خاصة أن الدولتين تمثلان 

مصـدرًًا هامًًـا للحبـوب والزيـوت بالنسـبة لمصـر، ممـا يضغـط علـى 

مقومـات الأمـن الغذائـي المصـري بصفـة خاصـة، ناهيـك عـن التأثير 

العالمـي الـذي يرتـد مجـددًًا إلـى مصـر فـي صـورة ارتفـاع فـي أسـعار 

توريـد المـواد الغذائيـة نتيجـة الحـرب، ومـا تسـببت فيـه مـن مزيـدٍٍ 

مـن الاضطـراب فـي سلاسـل الإمـداد واضطـراب الملاحـة فـي البحـر 

الأسـود وتقييـد حركـة التجـارة ورفع تكلفـة التمويل. تلـك الحرب لا 

يتوقع أن تنتهي قريبًًا خاصة وأن أسبابها الأساسية ما زالت قائمة.

• المسـتوى الإقليمـي: سـتظل أزمـة الشـرق الأوسـط المزمنـة 	

جاثمـة علـى مصر لأمد غيـر منظور. وكانت أحدث حلقات تطور 

الصـراع العربي-الإسـرائيلي فـي 7 أكتوبـر 2023 بمثابة تهديد 

ملـح لتوازنـات غـاز المتوسـط التي حرصـت مصر علـى صياغتها 

يعـد  كذلـك،  الطبيعيـة.  لثروتهـا  الأمثـل  الاسـتغلال  لضمـان 

التصعيـد المسـتمر للوضـع فـي الشـرق الأوسـط بمثابـة عنصـر 

تعرضـت  التـي  السـويس  وقنـاة  السـياحة  لإيـرادات  تهديـد 

شـهرين  خالل  إيراداتهـا،  مـن   50% مـن  يقـرب  مـا  لفقـدان 

مـن تصعيـد الهجمـات الحوثيـة ضـد السـفن العابـرة مـن بـاب 

المنـدب فـي اتجـاه قنـاة السـويس. حيـث شـهدت تلـك الفتـرة 

تحـوّلًًا كبيـرًا من كبرى شـركات الشـحن إلى طريـق رأس الرجاء 

الصالـح. إلا أن التطـور الأخيـر فـي العلاقـات المصريـة - التركية 

يعـد فرصـة يمكـن اسـتغلالها لتخفيـف حـدة وتداعيـات تلـك 

وتخفيـف  الاقتصـادي  التعـاون  مـن  إطـار  فـي  التوتـرات، 

الوفـورات السـلبية لتنافـس البلديـن علـى الأمـوال السـاخنة.

مـن جانـب آخـر، تتسـابق فـي إقليـم شـمال أفريقيا والشـرق الأوسـط 

السـنوات  خلال  متزايـدة  اقتصاديـة  مكانـة  علـى  الـدول  مـن  عـدد 

السـعودية-الإماراتية  المنافسـة  تعـد  حيـث  القادمـة.  القليلـة 

لاجتـذاب رؤوس الأمـوال فـي مشـروعات غير بترولية مـن أبرز ملامح 

العلاقـات  أمـام مصـر لاسـتثمار  المجـال  السـباق، ممـا يفسـح  هـذا 

الطيبـة مـع الدولتيـن لزيـادة التبـادل التجـاري وتبـادل الاسـتثمارات 

المباشـرة وغيـر المباشـرة، لتحقيـق قـدر مـن التكامـل الاقتصـادي 

الأفقـي والرأسـي عوضًًـا عـن التنافـس.
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• المسـتوى المحلـي: تمر مصر بأزمة اقتصاديـة طاحنة، قوامها 	

ارتفـاع معـدلات التضخـم، وتراجـع مسـتمر فـي قيمـة العملـة 

العـام،  الديـن  نمـو  معـدلات  وزيـادة  الـدولار،  أمـام  الوطنيـة 

العامـة،  الموازنـة  مـن  معتبـر  لجانـب  الديـن  خدمـة  والتهـام 

وزيـادة كلٍٍّ مـن العجزين الهيكلييـن )الداخلي والخارجي( على 

نحـو يـؤدي إلـى الاسـتمرار فـي مزيـد مـن الاسـتدانة، وذلك في 

دائرة مفرغة لا خروج منها في الأجلين المتوسـط والطويل إلا 

بحلـول الاقتصـاد العينـي، بزيـادة الإنتاجيـة، وتعميـق المكوّّن 

المحلـي فـي الإنتـاج بشـقيه الصناعـي والزراعـي، والتخفيـض 

التدريجـي فـي الاعتماد علـى المكوّّن الأجنبـي والدين الخارجي 

الـذي هـو أسـاس الشـح الـدولاري.

فرص الخروج وإعادة الثقة

عـن  تحـوّّل  مـن  تشـمله  بمـا  الكبـرى  العالميـة  التحـولات  هـذه 

علـى  تنطـوي  التكنولوجـي،  والتحـول  الطاقـة  وتحـوّّل  العولمـة 

فـرص يمكـن اسـتغلالها للخـروج مـن الأزمـات الاقتصاديـة المزمنـة 

والتحـوّّل إلـى اقتصـاد أكثـر اسـتدامة ومرونـة أمام الصدمـات. إلا أن 

ذلـك يتطلـب إعـادة بنـاء الثقـة فـي الاقتصـاد، بحزمـة مـن القـرارات 

الداعمـة للاسـتثمار الخـاص، والتخـارج الحكومـي مـن الأنشـطة التي 

تزاحـم فيهـا هـذا الاسـتثمار، كمـا يجـب أن تتحـرّّك الدولـة سـريعًًا 

تجـاه مزيـد مـن التشـديد النقـدي لاحتـواء التضخم، الذي هـو أولوية 

أولـى مقدّّمـة علـى جـذب الاسـتثمار والتشـغيل.

ي،  أمـا الماليـة العامـة، فعليهـا أن تتحـرّّك فـورًًا تجـاه الكبـح المالـ

مـن  عـدد  وتجميـد  الحكومـي،  الإنفـاق  تخفيـض  يتطلـب  مـا  وهـو 

للسـيولة  والمسـتنزفة  الأجنبـي  للنقـد  المسـتهلكة  المشـروعات 

خـارج  مـن  مموّّلـة  المشـروعات  تلـك  كانـت  وإن  حتـى  المحليـة. 

الموازنـة العامـة، فهـذا الأمـر يزيد مـن ارتباك المشـهد الاقتصادي، 

إذ يعمـل عكـس اتجـاه مبـدأ وحـدة الموازنـة الـذي بـدأت الحكومـة 

ى زيـادة الديـن العـام الـذي أعلنـت الحكومـة  فـي تبنيـه، ويـؤدي إلـ

عـن وضـع سـقف سـنوي له، والذي بـدا جليًًا أن معـدلات نموه داخل 

أجهـزة الموازنـة أقـل مـن نظيرتهـا خـارج أجهـزة الموازنـة وتحديـدًًا 

فـي الهيئـات الاقتصاديـة.

كذلـك، يجـب أن تقتـرن السياسـة التقشـفية بخفـض الـواردات غيـر 

الضروريـة، ممـا يسـتلزم تعزيـز دور جهازي حماية المنافسـة وحماية 

الدولـرة،  وحظـر  الأسـواق  ضبـط  مـن  مزيـدٍٍ  لتحقيـق  المسـتهلك 

مـن  مزيـدٍٍ  إلـى  المـؤدّّي  والاسـتغلال،  والاحتـكار  التلاعـب  ومنـع 

التضخّّـم ومعانـاة المسـتهلكين المحروميـن مـن البديل المسـتورد، 

تحـت وطـأة الأزمـة الدولاريـة المتجـددة. فـي الوقـت نفسـه، يمكـن 

اسـتخدام الحصيلـة الدولاريـة الناتجـة عـن المفاوضـات مـع صنـدوق 

ي )سـواء مـن الصنـدوق مباشـرة أو بدعمـه وضمانتـه(،  النقـد الدولـ

الحكمـة  رأس  مشـروعات  نتيجـة  الأمـوال  رؤوس  وتدفقـات 

فـي  التشـديد  موجـة  هـدوء  )مـع  النقـدي  والتشـديد  ومثيلاتهـا، 

الصـرف، ولجـذب مزيـد مـن  لتعزيـز مرونـة سـعر  أمريـكا وأوروبـا(، 

التدفقـات، حتـى تعيـد للجهـاز المصرفـي قدرتـه علـى قيـادة سـوق 

الموازيـة. السـوق  تحـت سـيطرة  الوقـوع  الأجنبـي، وعـدم  الصـرف 

فتحريـك سـعر الصـرف كـي يكون مفيـدًًا، لا بد أن تتوافر فيه الاسـتدامة، 

بـأن يتـم تبنّّـي نظـام “الربـط المـرن” بالـدولار، فيتحـرك صرفـه فـي نطـاق 

. ويخضع  سـعري يفصـح عنـه مـن قبـل البنـك المركـزي كل ربع سـنة مـثالًا

ألا  يجـب  كمـا  المؤشـرات.  مـن  لعـدد  السـعري  النطـاق  ذلـك  تحديـد 

تتوقّّـف الجهـود الراميـة إلـى تخفيـض التعامـل بالعملـة الصعبـة داخليًًـا 

وخارجيًًـا، مـع زيـادة وتنويـع مصـادر الدخـل مـن العملـة الصعبـة، وخاصـة 

الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة واسـتثمارات الحافظـة.

الصناعة كقاطرة للاقتصاد 

الاقتصـاد المصـري كبيـر ومتنـوّّع ويملـك مزايـا تنافسـية تتجلّّى في 

حجـم وتبايـن الطلـب، نظـرًًا لطبيعـة الهـرم السـكاني الـذي يتحـوّّل 

إلـى عـبء مـا لم يتم توظيفه بكفاءة. لكن هـذا الحجم الكبير يجعل 

الانـطلاق إلـى الأمـام بطيئًًا يحتاج إلى قاطرة قوية بقدرة اسـتثنائية 

علـى الجـر. تلـك القاطرة هي قطاع الصناعة بموقعه المتوسـط بين 

القطاعـات الإنتاجيـة في الاقتصاد، وتشـابكاته المتعددة في جدول 

المـدخلات والمخرجـات الـذي يعكـس كافة القطاعـات المنتجة في 

المجتمـع. تلـك التشـابكات الرأسـية والأفقية تمكّّن قطـاع الصناعة 

الأمـوال،  ورؤوس  للعمالـة  والتشـغيل  للاسـتثمار  فـرص  خلـق  مـن 
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والاسـتغلال الأمثـل والمسـتقر والمخطـط لمنتجـات الطاقة وسـائر 

التدريجـي عـن الاسـتيراد مـن  عناصـر الإنتـاج، فـضالًا عـن الاسـتغناء 

، ثـم مـن المنتجـات الوسـيطة  المنتجـات النهائيـة )المصنّّعـة( أوالًا

التـي تدخـل فـي الإنتـاج الصناعـي المحلـي فـي مرحلـة لاحقـة.

فوحدهـا الصناعـة يمكـن أن تكون المسـتهلك المسـتدام والمموّّل 

الناتـج  زيـادة وتحسـين جـودة  الزراعـي، لضمـان  للمنتِِـج  التعاقـدي 

الزراعي ونظم الري، وهي التي تضمن تحسين كفاءة خدمات النقل 

للأفـراد والبضائـع والخدمات اللوجسـتية والتحوّّل الرقمي والطاقي 

لتعظيـم مكاسـبها وتخفيـض تكاليفهـا. كمـا تهـدف الصناعـة إلـى 

تحسـين عمل الأسـواق والتنافسية وخدمات التجارة والدفع وجودة 

السياسات الاقتصادية حتى تتحقق سيولة سلاسل الإمداد. كل تلك 

التشـابكات تؤكـد علـى ضـرورة تحديـد الدولـة لعـدد مـن الصناعـات 

مسـتثمريها. مـن  المطلوبـة  التسـهيلات  كافـة  لتقديـم  الرائـدة 

الســريع  الصناعــي  للتحــوّّل  الداعمــة  السياســات  بعــض  وهنــاك 

والكــفء، منهــا توحيــد جهــات الولايــة علــى الأراضــي الصناعيــة 

وتوحيــد  جاذبــة،  بأســعار  للانتفــاع  أو  للبيــع  مرفقــة  وتوفيرهــا 

الموافقــات والتراخيــص فــي رخصــة واحــدة، وإنشــاء آليــة لتحقيــق 

ومختلــف  التحــوّّط  عقــود  باســتخدام  الطاقــة  أســعار  اســتقرار 

التكامــل  وتحقيــق  الأســعار،  تقلبــات  مخاطــر  إدارة  ضوابــط 

الرأســي للصناعــات الرائــدة والقائــدة )علــى وجــه الخصــوص( مــن 

ــام  ــواد الخ ــدخلات والم ــي للم ــاج المحل ــز الإنت ــجيع وتحفي خلال تش

وخطــوط الإنتــاج للحــد مــن الاعتمــاد علــى النقــد الأجنبــي، وتوفيــر 

علــى  وتدريبهــا  الصناعــي  القطــاع  فــي  العمالــة  لتأهيــل  برامــج 

أــحدث نــظم وخــطوط الإنــتاج.

خلال  إقليمـي  ي  مالـ مركـز  إلـى  للتحـوّّل  فرصـة  مصـر  تمتلـك  كمـا 

السـنوات السـت القادمة، لكن يتعين علينا منح الاقتصاد الحقيقي 

الإنتـاج  لزيـادة  القصـوى  العنايـة  المباشـر  الاسـتثمار  ورائـه  ومـن 

والنمـو والتشـغيل، وجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة التـي لا تأتـي إلا 

على استثمارات محلية قائمة، ولا تجد سبيالًا للدخول ولا منفذًًا آمنًًا 

للتخـارج إلا مـن خلال بورصـة الأوراق الماليـة، وهـذا يتطلـب تنشـيط 

وتعميـق سـوقي إصـدار وتـداول الأوراق الماليـة، مـع دخـول مصـر 

عصـر المشـتقات الماليـة والبورصـات السـلعية وبورصـات المعـادن، 

الأساسـية  البنيـة  تطـور  تسـتثمر  ومتنوّّعـة  حديثـة  منصـات  وهـي 

الرقميـة والطاقيـة فـي مصـر والموقـع المتميـز والتنـوّّع الاقتصادي 

والأصـول البشـرية، لتصبح مركزًًا إقليميًًـا يصلح لتداول عقود النفط 

ومشتقاتها لدول الجوار، فضالًا عن القيد المزدوج والتداول لأسهم 

أفريقيـا.  الشـرق الأوسـط وشـمال  الكبـرى فـي منطقـة  الشـركات 

بعـض  مـن  تتخـارج  أن  للدولـة  تسـمح  النشـطة  البورصـات  وحدهـا 

الأنشـطة الاقتصاديـة بكفـاءة وبغيـر إهـدار أو ترخّّـص، لأن النشـاط 

يعكس سـيولة وكفاءة في التقييم السـوقي للأصول. كذلك يمكن 

تطويـر أسـواق المال غير المصرفية، مـن خلال زيادة معدّّل الاختراق 

العقـاري. التمويـل  مـن  المسـتفيدين  قاعـدة  وتوسـيع  التأمينـي، 

كما يتعين على مصر إعادة التموضع الاقتصادي من خلال استهداف 

تحقيق مزيد من التقدّّم في التصنيف في تقارير التنافسية وممارسة 

الأعمـال ومؤشـرات التنميـة البشـرية، وفـق مخطـط جـاد يضـع مصر 

وأفضلهـا  والسـياحة،  للاسـتثمار  جاذبيـة  الـدول  أكثـر  مصـاف  فـي 

المختلفـة. بمكوناتهـا  البشـرية  التنميـة  لمسـتهدفات  تحقيقًًـا 

يمكـن لمصـر أيضًًـا خلـق شـراكات اقتصاديـة جديـدة، والعمـل علـى 

اغتنـام فرصـة الانضمـام إلـى تجمّّـع بريكـس بلـس، والاكتتـاب فـي 

ومحققـة  متكافئـة  شـراكات  تحقيـق  بغيـة  الجديـد  التنميـة  بنـك 

لمصالـح الـبلاد، ومطلقـة لإمكانـات الـدول الناميـة على نحـو يُُراعي 

مزايـا  إلـى خلـق  والسـعي  الـدول،  لتلـك  المناسـبة  التنميـة  نمـاذج 

لمصـر لا تقـل عـن تلـك التـي يحوزهـا الأعضـاء الخمسـة المؤسسـون 

رقميـة  عملـة  إصـدار  مشـروع  تطويـر  فـي  المسـاهمة  مـع  للتجمّّـع، 

فـي  الأمريكـي  الـدولار  علـى  الاعتمـاد  مـن  تقلـل  للتجمّّـع  موحّّـدة 

الديـن. وإصـدارات  والاحتياطيـات  التعـاملات 

اسـتثمار  الجديـدة(  الإقليميـة  ظـل  )فـي  لمصـر  يمكـن  كذلـك، 

عضويتهـا فـي التكـتلات والتجمّّعـات الدوليـة والإقليميـة لتحسـين 

ميـزان المعـاملات الجاريـة بزيـادة الصـادرات المصريـة السـلعية غير 
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البتروليـة ذات القيمـة المضافـة المرتفعـة، وكذلـك زيـادة صـادرات 

للنقـد  هـام  كمـورد  السـياحة  وخدمـات  اللوجسـتية  الخدمـات 

الأجنبـي، يمكـن أن ترتفـع حصيلتـه إلـى 30 مليـار دولار سـنويًًا خلال 

ثلاثـة أعـوام، علمًًـا أن كافـة المقوّّمـات السـياحية متاحـة فـي مصـر.

وحاسـمٍٍ،  مسـتدامٍٍ  بشـكل  الخارجـي  الديـن  أزمـة  حـل  صعيـد  علـى 

منجـزات  يسـتلهم  المدينـة  للـدول  مشـترك  موقـف  بلـورة  يمكـن 

اتفـاق لنـدن للديـون الألمانية الخارجية عام 1953 كأسـاس مناسـب 

لإسـقاط جانـب مـن ديـون الـدول المهـددة بالتعثّّـر نتيجـة الظـروف 

فـي صناعتهـا  الـدول  تلـك  تشـارك  لـم  التـي  الاسـتثنائية  العالميـة 

المنـاخ،  ,تغيـر  وغـزة،  أوكرانيـا  وحربـي  كورونـا،  جائحـة  )مثـل: 

التصنيـف  علـى  التأثيـر  الإمـداد..(، وذلـك دون  واضطـراب سلاسـل 

الائتمانـي لتلـك الـدول أو تهديدهـا بإجـراءات سـلبية، علـى أن يتـم 

تعزيـز إسـقاط الديـون بآلية تسـمح بضخ اسـتثمارات فـي تلك الدول 

مـن خلال برنامـج إنمائـي متعـدد الأطـراف وغيـر مشـروط.

إصلاحات الأجل القصير

يمكـن لمصـر القيـام بعـدد مـن الإصلاحـات العاجلـة خلال العاميـن 

القادميـن، أهمهـا:

• لسـد 	 الديـن  علـى  الاعتمـاد  لتخفيـض  تفصيليـة  رؤيـة  تقديـم 

فجـوة التمويـل، مـع العمـل علـى الضبـط المالي لتقليـل العجز 

الداخلـي )عجـز الموازنـة( والخارجـي )عجـز ميـزان المدفوعـات(.

• المشـروعات 	 إدارة  علـى  تعمـل  للمشـروعات  وزارة  إنشـاء 

الكبـرى للدولـة بكفـاءة، وتعميـق وتوطيـن مدخلاتهـا محليًـا 

التنميـة. أغـراض  يخـدم  بمـا 

• معـدل 	 لتعويـض  المباشـر  الأجنبـي  الاسـتثمار  علـى  الاعتمـاد 

لا  أمـر  هـو   )6%-8% )بيـن  الانخفـاض  شـديد  المحلـي  الادخـار 

القصيـر والمتوسـط.  الأجليـن  فـي  غنـى عنـه خاصـة 

• إطالق برنامـج وطنـي لتصكيـك حزمـة مـن الديـون الخارجيـة، 	

مـن  عـدد  فـي  إيـراد  سـندات  صـورة  فـي  طرحهـا  وإعـادة 

المشـروعات الكبـرى والقائمـة، علـى أن تكـون قابلـة للتحويل 

.convertible bonds or Sukuk إلـى أسـهم

• البـدء فـورًا فـي تطبيق آلية اسـتقرار الأسـعار لمنتجـات الطاقة 	

والسـلع الاسـتراتيجية المشـار إليها سابقًا.

• إدارة 	 شـركات  إلـى  القابضـة  الأعمـال  قطـاع  شـركات  تحويـل 

مـع  إصـداره،  فلسـفة  فـي   203 قانـون  لهـا  أراد  كمـا  أصـول 

والتخـارج  الهيكلـة  لإعـادة  محـدد  زمنـي  ببرنامـج  تكليفهـا 

المعنيـة. الجهـات  مـع  بالتنسـيق  التدريجـي 

• ى الطاقة النظيفـة، مع تمكين 	 إطالق مبـادرة لدعـم التحوّل إلـ

القطـاع  مـن  بدعـم  المبـادرة  تلـك  ريـادة  مـن  الخـاص  القطـاع 

)المسـتحدثة  المتجـددة  الطاقـة  ووزارة  )تموياًل(  المصرفـي 

مسـتقلة عـن وزارة الكهربـاء(، ممـا يسـاعد علـى تحـوّل مصـر 

إلـى مركـز إقليمـي للطاقـة المتجـددة.

• تشـــجيع إنشـــاء شـــركات لتأهيـــل وتأجيـــر العقـــارات لأغـــراض 	

ـــتغلال  ـــو اس ـــزدوج، ه ـــرض م ـــق غ ـــتخدام الفندقـــي، لتحقي الاس

الفندقيـــة  الغـــرف  فـــي  العجـــز  المغلقـــة وســـد  العقـــارات 

اللازمـــة لمضاعفـــة أعـــداد الســـائحين بمـــا يتناســـب مـــع مكانـــة 

وقـــدرات مصـــر الســـياحية. 

• ببنـاء وحـدات 	 التـي تسـمح  إطالق مبـادرة “التجمّـع الأخضـر” 

وفقًـا  الصغـر  ومتناهيـة  صغيـرة  “خضـراء”  وإنتاجيـة  سـكنية 

لمخطـط سـكني-إنتاجي متكامل، مع تعزيـز التجمّع بحاضنات 

تسـويق ومنصـات تسـويق إلكترونـي، علـى أن يتوافـر التمويل 

مـن خالل توريـق عقـود بيـع مسـتقبلية لجانـب مـن منتجـات 

المحلـي  الحكـم  وحـدات  تلتـزم  والتـي  الإنتاجيـة  الوحـدات 

والمؤسسـات المملوكـة للدولـة بشـراء نسـبة منهـا.
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اتجاهات النهوض
بقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة

يُُنظـر لقطـاع الطاقـة المصري كأحد أهم محـركات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، نظرًًا لتمثيلـه نحو %13 من الناتج المحلي 

الإجمالـي، فـضالًا عـن أهميتـه الجيوسياسـية، إذ تسـعى مصـر لتصبح مركـزًًا إقليميًًا لتـداول الطاقة مـع تزايد مشـروعات الربط 

الكهربائي بينها وبين دول الجوار. كان قطاع الطاقة قد عانى من تحديات عدة قبل عام 2013 بسبب زيادة استهلاك الطاقة 

واستنفاد موارد النفط والغاز المحلية، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، وضعف صيانة وإحلال الشبكات 

القائمة، وعدم إنشـاء محطات جديدة تسـتوعب الزيادة السـكانية. استجابة لذلك، تبنت الحكومة المصرية استراتيجية لتنويع 

مصـادر الطاقـة، والاسـتخدام الأمثـل لمصـادر الطاقـة المتاحـة، والتوسـع فـي اسـتخدام مصـادر الطاقـة الجديـدة والمتجـددة.

بسنت جمال
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مستهدفات مزيج الطاقة عام 2035 )%(

يتبيــن مــن الشــكل أعــاه أن الدولــة المصريــة تســتهدف خفــض 

ــن  ــة م ــد الطاق ــة فــي تولي ــات الحراري ــى المحط ــاد عل ــبة الاعتم نس

%80 عــام 2022 إلــى %55 بحلــول عــام 2035، مقابــل زيــادة نســبة 

الطاقــة المتجــددة مــن %20 إلــى %42، وأن تحتــل الطاقــة النوويــة 

ــن  ــى الطاقــة المتجــددة بي نســبة %3. وتنقســم نســبة الاعتمــاد عل

%22 للخلايــا الشمســية، و%4 مرتكــزات شمســية، و%14 طاقــة 

ــة. ــاح، إلــى جانــب %2 طاقــة مائي ري

خطط مستقبلية

مــن المرجــح أن تســتكمل الدولــة خطــط تطويــر وتنميــة قطــاع 

الطاقــة خــال الولايــة الرئاســية الجديــدة مــع توجيــه المزيــد مــن 

الاهتمــام إلــى العالــم الخارجــي مــن خــال زيــادة النشــاط التصديــري، 

ــول  ــة، والتح ــة العالمي ــة الطاق ــة فــي خريط ــر حيوي ــب دور أكث ولع

لمركــز إقليمــي لتــداول الطاقــة، وذلــك مــن خــال المحــاور الآتيــة:

• البحــث 	 نشــاط  زيــادة  تعــد  والاستكشــاف:  البحــث  زيــادة 

ــة مــن أهــم أعمــدة إدارة  والاستكشــاف عــن المــوارد الطاقوي

ــا فــي  ــرًًا لأهميته ــة، نظ ــرة المقبل ــة فــي الفت ــات الطاق سياس

ــم  ــبلاد. ففــي عــام 2023 وحــده، ت ــة لل ــز الطاقــة الإنتاجي تعزي

ــق  ــع تحقي ــاز م ــرول والغ ــن البت ــث ع ــة للبح ــع 29 اتفاقي توقي

خارطة قطاع الطاقة

بعـد  أفريقيـا،  فـي  الطبيعـي  للغـاز  منتـج  أكبـر  ثالـث  مصـر  تُُعـد 

همـا:  الطاقـة،  لنقـل  أساسـيين  ممريـن  وتديـر  ونيجيريـا،  الجزائـر 

المتوسـط  الأبيـض  السـويس-البحر  أنابيـب  وخـط  السـويس،  قنـاة 

)سـوميد(، وهـو مـا يُُعطـي مصـر دورًًا هامًًـا فـي التجـارة العالميـة 

للنفـط والغـاز الطبيعـي. كمـا تمتلـك مصـر مرافـق لتخزيـن النفـط 

اللتيـن تقعـان  السـخنة وسـيدي كريـر،  العيـن  الخـام فـي محطتـي 

فـي بدايـة ونهايـة خـط أنابيب سـوميد، إلـى جانب منشـأتين لتصدير 

المسـال. الطبيعـي  الغـاز 

تعتمـد مصـر على الوقـود الأحفوري كمصدر رئيسـي لتوليد الطاقة، 

حيـث انقسـم مزيـج الطاقـة حتـى عـام 2022 إلـى الاعتمـاد بنسـبة 

%80 علـى المحطـات الحراريـة مقابـل %20 علـى الطاقـة المتجددة، 

والتـي تنقسـم إلـى %12 مـن طاقـة الريـاح، و%6 طاقـة مائيـة، و2% 

فقـط طاقـة شمسـية، كمـا يُُبيـن الشـكل الآتي:

مزيج الطاقة في مصر عام 2022 )%(

الاسـتراتيجية  أكتوبـر 2016  فـي  للطاقـة  الأعلـى  المجلـس  اعتمـد 

الوصـول  تسـتهدف  والتـي   ،2035 عـام  حتـى  للطاقـة،  المصريـة 

ي الطاقـة  بنسـبة مسـاهمة الطاقـة المتجـددة إلـى %42 مـن إجمالـ

الكهربائيـة المنتجـة بحلـول عـام 2035، وذلـك علـى النحـو التالي:

المصدر: هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مصادر 

إنتاج الكهرباء عام 2022

المصدر:هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مصادر 

إنتاج الكهرباء عام 2035
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 51 بواقــع  الطبيعــي،  والغــاز  للبتــرول  جديــدًًا  كشــفًًا   65

كشــفًًا للبتــرول و14 للغــاز، وذلــك بمناطــق بالصحــراء الغربيــة 

وخليــج الســويس ودلتــا النيــل وســيناء. كمــا تــم الانتهــاء مــن 

وضــع 5 مشــروعات لحقــول الزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي 

برميــل  ألــف   15 نحــو  إنتــاج  بهــدف  الإنتــاج  خريطــة  علــى 

ــب  ــدم مكع ــون ق ــا، وحوالــي 144 ملي ــات يوميًً ــام ومتكثف خ

ـي التكلفــة الاســتثمارية الإجماليــة  غــاز يوميًًــا، وتبلــغ إجمالـ

ـي 307 ملاييــن دولار. للمشــروعات حوالـ

اســتكماالًا لتلــك الخطــوات، أعلنــت شــركة “شــيفرون” فــي منتصــف 

مــارس 2024 عــن خطتهــا لحفــر أول بئــر لاســتخراج الغــاز الطبيعــي 

مــن حقــل “نرجــس 2” بالميــاه العميقــة فــي البحــر المتوســط خلال 

الربــع الرابــع مــن عــام 2024 بهــدف تعزيــز احتياطيــات الحقــل، 

باســتثمارات مبدئيــة تبلــغ نحــو 60 مليــون دولار.

• تفعيــل خطــط الربط الكهربائي: من المرجح أن تشــهد الفترة 	

الرئاســية الجديــدة اســتكمال مشــروعات الربــط الكهربائــي 

بيــن مصــر ودول العالــم، حيث اتجهــت الحكومــة المصرية منذ 

ســنوات إلــى تصديــر الفائــض مــن الكهربــاء للعالــم الخارجــي، 

مــن خــال تعزيــز عمليــات الربــط مــع الــدول الأخــرى بمختلــف 

القــارات الآســيوية والأفريقيــة والأوروبيــة. فقــد وقّعــت مصــر 

ــر 2021 للربــط الكهربائــي؛  اتفاقيتيــن متتابعتيــن فــي أكتوب

الأولــى مــع اليونــان، والثانيــة مــع قبــرص، كجــزء مــن مشــروع 

“يــورو أفريــكا”، فيمــا أعلنــت وزارة الطاقــة الســعودية فــي 

أكتوبــر 2021 عــن توقيــع المملكــة ومصــر اتفاقيــات مشــروع 

للربــط الكهربائــي بتكلفــة 1.8 مليــار دولار، ومن المقرر أن يتم 

بــدء التشــغيل التجريبــي للمشــروع نهايــة شــهر مايــو 2025، 

علــى أن يبــدأ التشــغيل الرســمي للمشــروع فــي عــام 2026.

• إصــاح منظومــة الدعــم: طبقــت الدولــة برنامجًــا متكامــاً 	

ــة لمعالجــة مشــكلة تســرب الدعــم  لإصــاح السياســات المالي

داخــل الموازنــة العامــة للدولــة لغيــر المســتحقين، وذلــك منــذ 

عــام 2014، مــن خــال إعــادة هيكلــة أســعار المــواد البتروليــة 

والكهربــاء، وتطبيــق آليــة التســعير التلقائــي للمــواد البترولية 

ــة،  ــة فــي تســعير المنتجــات البترولي بمــا يســمح بوجــود مرون

مــن  للبتــرول  المصريــة  العامــة  الموازنــة والهيئــة  وحمايــة 

العالميــة. النفــط  وأســعار  الصــرف  أســعار  تغييــر  تقلبــات 

ومن المرجح أن تستمر الدولة في اتباع النهج نفسه خلال الفترة 

الرئاسية الجديدة مع عدم إغفال الجانب الاجتماعي، حيث خصصت 

الحكومة المصرية 596 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع 

الموازنة 2024/2025 مقسمة إلى 134 مليار جنيه للسلع 

التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 

مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، وذلك في محاولة لتخفيف 

الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات 

التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

• الاسـتفادة مـن المشـهد الجيوسياسـي العالمـي: اسـتطاعت 	

الجيوسياسـية  الاضطرابـات  تسـتغل  أن  المصريـة  الدولـة 

الناجمـة عـن الحـرب الأوكرانيـة لصالحهـا، من خالل محاولتها 

عقـب  الروسـية  الغـاز  إمـدادات  تراجـع  عـن  أوروبـا  تعويـض 

البالد  عـززت  وحـده،   2022 عـام  وفـي  الأوكرانيـة.  الحـرب 

صادراتهـا مـن الغـاز الطبيعـي المسـال لأوروبـا لتصـل نسـبتها 

ي الصـادرات المصريـة مـن الغـاز المسـال  إلـى %71 مـن إجمالـ

مقارنة بنسـبة %31 خلال عام 2021، كما يُبين الشـكل الآتي:

قضايــــــــا اقتصـــــــادية

توزيع صادرات الغاز المسال المصرية )مليون طن(

Source: Energy Intelligence, EU Seeks More Egyptian 

LNG despite Demand Concerns.
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يُوضّح الشـكل السـابق أن صادرات الغاز المسال المصرية إلى أوروبا 

ارتفعـت مـن 2.04 مليـون طن فـي عام 2021 إلـى 5.05 ملايين طن 

خالل عـام 2022. إلـى جانـب ذلـك، تمكنـت مصـر مـن التغلـب علـى 

العقبـات الماثلـة أمـام تصديـر الغـاز الطبيعـي المسـال عقـب اندلاع 

الحـرب فـي غـزة وإيقـاف الإمـدادات القادمة من إسـرائيل.

• مــن 	 النقيــض  علــى  الطاقــة:  تحــول  خطــط  اســتكمال 

الحكومــات المصريــة الســابقة، التــي لــم يكــن دعمهــا لإنتــاج 

ــاح  ــد الفت ــس “عب ــت إدارة الرئي ــا، تبنّّ ــددة كافيًً ــة المتج الطاق

للوفــاء  الأوجــه  متعــددة  طموحــة  اســتراتيجية  السيســي” 

الاقتصــادي.  النمــو  وتعزيــز  المناخيــة،  الــبلاد  بالتزامــات 

ـى  فــي عــام 2016 النســخة الأولـ وأعلنــت الدولــة المصريــة 

مــن رؤيــة مصــر 2030، والتــي تُُعــد الأجنــدة الوطنيــة لتحقيــق 

الثلاثــة:  بأبعادهــا  الأمميــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والبيئيــة. ويتمثــل الهــدف الثالــث 

فــي تحقيــق “نظــام بيئــي متكامــل ومســتدام” والقائــم علــى 

تبنــي الأنمــاط الاقتصاديــة المبتكــرة، مثــل الاقتصــاد الدائــري 

والاقتصــاد الأخضــر، لفصــل عمليــة تحقيــق النمــو الاقتصــادي 

عــن الاعتمــاد المفــرط علــى المــوارد الطبيعيــة، والحــد من هدر 

المــوارد واســتهلاكها المســتثمر، وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة 

عــدة  نفــذت مصــر  الخضــراء. كمــا  بالوظائــف  يُُعــرف  فيمــا 

مشــروعات للطاقــة المتجــددة علــى مــدار الســنوات الماضيــة 

كمحطــة بنبــان، ومزرعــة ريــاح الزعفرانــة، إلــى جانــب الاهتمــام 

بالهيدروجيــن الأخضــر لكونه وقود المســتقبل الصديق للبيئة.

• إشــراك القطــاع الخــاص: مــن المتوقــع أن تبــذل الدولــة المزيــد 	

ــى  ــن القطــاع الخــاص وتشــجيعه عل مــن الجهــود تجــاه تمكي

لعــب دور فــي اســتراتيجية التحــول الأخضــر فــي الــبلاد وإنتــاج 

الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، حيــث تبنــت الدولــة 

خلال الفتــرة الماضيــة العديد من المبــادرات التي تتيح للقطاع 

الخــاص الاســتثمار فــي مجــالات عــدة، مثــل مشــاريع تحويــل 

ـى طاقــة، والاســتثمار فــي المخلفــات الزراعيــة،  المخلفــات إلـ

ــة، إلــى  ــات الطبيعي ــل للمحمي ــادي الأمث ــتغلال الاقتص والاس

جانــب مســاعي زيــادة الاعتمــاد علــى وســائل النقــل النظيفــة 

مــن خلال التوســع فــي شــبكات المتــرو والقطــارات، وتوطيــن 

قــد  التخطيــط  وزارة  كانــت  الكهربائيــة.  الســيارات  صناعــة 

مشــروعات  فــي  الخــاص  القطــاع  اســتثمارات  حجــم  قــدرت 

ـى 4.4 مليــارات  إلـ يصــل  بمــا  فــي مصــر  المتجــددة  الطاقــة 

عــام 2023، مرتكــزة علــى مشــروعات  دولار بحلــول نهايــة 

الكهرومائيــة. والطاقــة  الريــاح  الشمســية وطاقــة  الطاقــة 

ختامًًـــــــا، مـن المرجـح أن تسـتكمل الدولة المصريـة خطواتها تجاه 

خلال  والمتجـددة  التقليديـة  بنوعيهـا  الطاقـة  بقطـاع  النهـوض 

الطاقـة،  تحـول  خطـط  تعزيـز  خلال  مـن  الجديـدة  الرئاسـية  الفتـرة 

وزيـادة الانفتـاح علـى العالـم الخارجي فيمـا يتعلق بزيـادة صادراتها 

مـن الغـاز المسـال أو توقيـع اتفاقيـات جديـدة للربـط الكهربائـي، 

بمـا سـيعود بالنفـع علـى الاقتصـاد الكلـي بشـكل عـام، والمواطـن 

المصـري بشـكل خـاص.
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قضايـــــــا نوعيــــــة

تطويـر السياسـة البيئيـة نحــو ريادة الاقتصـاد الأخضر 

التحديات القادمة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات
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تطوير السياسة البيئية
نحو ريادة الاقتصاد الأخضر

ــع  ــزداد م ــي ت ــاخ، والت ــر المن ــدة لتغي ــر ع ــكان، مخاط ــدد الس ــث ع ــن حي ــط م ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــر دول ــر، كأكب ــه مص تواج

ــدد  ــاه التــي ته ــدرة المي ــة ن ــن أزم ــضالًا ع ــة، ف ــم والصح ــية كالتعلي ــات الأساس ــى الخدم ــوط عل ــة والضغ ــعات الحضري التوس

إنتاجيــة الأراضــي الزراعيــة، وبالتالــي تهــدد الأمــن الغذائــي وصحــة الإنســان. كمــا يتطلــب النمــو الســكاني المرتفــع خططًًــا 

ــة  ــات الدول ــذه التحدي ــت ه ــد دفع ــة. وق ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ عل ــراء، والحف ــوارد الخض ــن الم ــة م ــر الطاق ــة لتوفي إضافي

المصريــة إلــى تطويــر القطــاع البيئــي، خلال العقــد الأخيــر، بمــا يتناســب وحجــم الجهــود المطلوبــة لتحقيــق تنميــة مســتدامة؛ 

ــدة. ــية الجدي ــة الرئاس ــا خلال الولاي ــز عليه ــى التركي ــة إل ــتحتاج الحكوم ــا س ــات بعينه ــاك أولوي إلا أن هن

د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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التحول نحو أولوية البيئة

فـي  المصريـة  الدولـة  أولويـات  رأس  علـى  البيئـة  قضايـا  تكـن  لـم 

التاريـخ الحديـث فـي غمار التركيـز على التنميـة الاقتصادية المنصبة 

الأنشـطة  مـردود  إلـى  النظـر  دون  الماديـة  المكاسـب  زيـادة  علـى 

المختلفـة علـى الأبعـاد الأخـرى ولا سـيما البيئيـة منهـا. مـن هنـا، 

تأخـرت الدولـة فـي مجابهـة مشـاكل، مثـل: تراكـم المخلفـات وعدم 

وجـود آلية متماسـكة للتعامل معها، وزيـادة معدلات تلوث المياه 

والهـواء، وتشـجيع الاسـتثمار فـي مجـال الطاقـة البديلـة. فـضالًا عـن 

الاعتمـاد علـى الوقـود الأحفوري في الأنشـطة الصناعيـة والخدمية، 

مـع تقديـم الدعـم الضخم للمسـتهلك دون وضع شـرائح مقننة لهذا 

الدعـم، حتـى إنـه فـي تسـعينيات القـرن الماضـي والسـنوات اللاحقة 

كان سـعر لتـر البنزيـن لا يتخطى سـعر لتر الميـاه المعدنية المعبأة.

العقــد الأخيــر، حيــث أصبــح هنــاك دور  تبــدل خلال  الحــال  أن  إلا 

أكبــر مطلــوب مــن الهيئــات والــوزارات المعنيــة فــي مجــال البيئــة، 

ليــس فقــط لتحســين الوضــع البيئــي المنعكــس علــى الرفاهيــة 

الاجتماعيــة، وإنمــا بهــدف إعــادة النظــر فــي المفهــوم الخاطــئ 

ــة.  ــد مادي ــه عوائ ــة ليســت ل حــول كــون الاســتثمار فــي مجــال البيئ

فقــد تحــول تصنيــف مصــر، منــذ عاميــن فقــط ولأول مــرة، مــن 

ًـا إلــى واحــدة مــن دول النصــف  ًـا بيئي� كونهــا فــي الــدول الأكثــر تلوث�

الأفضــل فــي تقييــم جامعــة يــال لمعامــل أداء البيئــي؛ بــل إنهــا 

ــي خلال  ــن البيئ ــدلات التحس ــا فــي مع ــز الـــ25 عالميًً ــغل المرك تش

10 أعــوام، بعــد أن قفــز تصنيفهــا أكثــر مــن مــرة، منهــا 40 مركــزًًا 

دفعــة واحــدة عــام 2018.

أصبحـت مصـر أيضًًـا الأعلـى إنتاجـا للطاقـة المتجـددة فـي المنطقـة، 

كمـا اسـتضافت مدينـة شـرم الشـيخ المصريـة مؤتمـر المنـاخ )كـوب 

27( فـي عـام 2022 تتويجًًـا لجهودهـا البيئيـة. ثـم نجحت مصر خلال 

المؤتمـر فـي الوصول إلـى صيغة نهائية لصندوق الخسـائر والأضرار، 

المتقدمـة بتقديـم تمويـل  الـدول  التـزام  والـذي يضمـن مـن خلالـه 

للـدول الناميـة المتضـررة مـن تغيـر المناخ.

الاقتصـاد  مفاهيـم  المصريـة  الحكومـة  تبنـت  السـياق،  هـذا  فـي 

 ، الأخضـر وجلـب العوائـد الماديـة مـن مشـاريعها المختلفـة. فمـثالًا

اسـتطاعت عقـد عـدة صفقـات ملياريـة أثنـاء انعقـاد مؤتمـر كـوب 

27، وهـي صفقـات تـم الإعـداد لهـا بخطـط اسـتراتيجية تتسـق مـع 

وكذلـك  المسـتدامة،  للتنميـة  واسـتراتيجيتها   2030 مصـر  رؤيـة 

.2050 المناخيـة  للتغيـرات  الوطنيـة  الاسـتراتيجية 

شـملت بعـض أمثلـة المشـروعات المعلـن عنهـا فـور انتهـاء مؤتمـر 

كـوب 27، اسـتثمارات بقيمـة 15.75 مليـار دولار فـي 11 مشـروعًًا 

مختلفـة لتطبيـق رابطة الميـاه والطاقة والغـذاء WEF Nexus، و9 

ألمانيـا بقيمـة 160 مليـون دولار،  شـراكات اقتصاديـة خضـراء مـع 

الطاقـة  حـول  السـعودية  العربيـة  المملكـة  مـع  تفاهـم  ومذكـرة 

المتجـددة والنظيفـة. كمـا تـم إطلاق مبـادرة FAST لتحويـل النظـم 

الغذائيـة الزراعيـة، وكذلـك مبـادرة المـدن المصريـة المسـتدامة مع 

ي. لـم تقـف مشـروعات الطاقـة علـى مجـرد مذكـرات  البنـك الدولـ

للتفاهـم، بـل امتـدت أيضًًـا لتتضمـن 34 مليار دولار من الاسـتثمارات 

فيمـا يبلـغ 28 جيجـاواط مـن مشـاريع طاقـة الرياح، و85 مليـار دولار 

الأخضـر،  الهيدروجيـن  مشـاريع  مـن  جيجـاواط   24 فـي  اسـتثمارات 

بالإضافـة إلـى اسـتبدال 12 محطـة غـاز طبيعـي بمصـادر نظيفـة.

أبرز المشكلات والفجوات 

برغـم الاهتمـام بالسياسـات البيئيـة فـي مصـر، فـإن ثمـة مشـكلات 

وفجـوات لا تـزال قائمـة، لعـل أبرزهـا تعدديـة الجهـات المسـئولة 

عـن القطـاع البيئـي، حيـث تتقاسـم وزارة البيئـة وجهاز شـئون البيئة 

التدويـر  بملفـات  المتعلقـة  المهـام  مـن  العديـد  الـوزراء  ومجلـس 

والمحميـات ومراقبـة الانبعاثـات. كمـا تتولـى جهـات أخـرى كوزارة 

الإسـكان  ووزارة  والمتجـددة  الجديـدة  الطاقـة  وهيئـة  الكهربـاء 

ووزارة الـري والمـوارد المائيـة مسـئوليات إدارة المـوارد المختلفـة 

إجـراء  علـى  التركيـز  المهـم  مـن  ي،  وبالتالـ مسـتدامة.  بطريقـة 

التعـديلات التشـريعية اللازمـة لتنظيـم الهيـكل الإداري المسـئول 

الاعتبـار  فـي  الأخـذ  مـع  المتعـددة،  وأنشـطته  البيئـي  القطـاع  عـن 

كافـة أصحـاب المصلحـة. كمـا سيُُسـاعد إجـراء انتخابـات المجالـس 

المحليـة فـي السـماح بمزيـد مـن المشـاركة العامـة فـي عمليـة صنع 

الجمهوريـة. البيئيـة علـى مسـتوى  السياسـات 

قضايــــــــا نوعيــــــــــة
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إضافــة إلــى أهميــة التعــاون مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي 

والمنظمــات الدوليــة، عبــر الاتفــاق علــى خطــة عمــل موحــدة مــا بيــن 

الدولــة والشــركات والأفــرد. ناهيــك عــن أن تعميــم عمــل الجمعيات 

الزراعيــة الأهليــة ذات الســلطة لإدارة الأراضــي الزراعيــة ســيوفر مــن 

مــوارد الميــاه والطاقــة ويزيــد مــن الإنتاجيــة. ويتطلــب تحقيــق هــذا 

التعــاون إطــاق حــوار مجتمعــي مــع المســتثمرين ورجــال الأعمــال 

حــول أفضــل الســبل لتجنــب تداعيــات التغيــر المناخــي دون تأثــر 

الأكاديميــة  المؤسســات  مــن  الاســتفادة  مــع  بشــدة،  الاقتصــاد 

والخبــرات الدوليــة، كمــا يُمكــن إدراج هــذا الحــوار داخــل أطــر الحــوار 

الوطنــي الحالــي.

شـبكات  خدمـات  مـن  للاسـتفادة  أهميـة  ثمـة  آخـر،  جانـب  مـن 

عنصـري  وتعزيـز  المناخـي  الوعـي  لتحقيـق  الاجتماعـي  التواصـل 

الشـفافية والمشـاركة، حيـث يمكـن مـن خلالهـا تعميـق اسـتخدام 

المنـاخ  عناصـر تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات لتحسـين إدارة 

والشـفافية، وتبـادل البيانـات وتخزينهـا ومعالجـة البيانـات وتقييم 

القـرارات. اتخـاذ  فـي  للمسـاعدة  والتهديـدات  المخاطـر 

أولويات الولاية الجديدة

الرئاســية  الولايــة  البيئــي خــال  البعــد  أولويــات لتطويــر  ثمــة 

الجديــدة يمكــن تقســيمها علــى مســتويات زمنيــة قصيــرة، وأخــرى 

ــد. ــدة الأم ــطة وبعي متوس

أولويات قصيرة المدى:

• إطالق منصة رسـمية للاسـتثمارات الخضراء، تنضـم لها جميع 	

الشـركات العاملـة بالقطـاع، بحيث تسـتهدف جمع التمويلات 

المشـروعات  فـي  الاسـتثمار  لراغبـي  والمحليـة  الخارجيـة 

مـن  الأمـوال  مصـادر  علـى  بمراقبـةٍٍ  وذلـك  البيئيـة،  المصريـة 

ومشـاركة  الخبـرات  بتبـادل  المنصـة  تسـمح  كمـا  الدولـة، 

وجمعهـا. وتوفيرهـا  المعلومـات 

• إطالق مبـادرات لتشـجيع المشـروعات الخضـراء بتسـهيلات 	

ماديـة وإدارية، على غـرار مبادرة المشـروعات الخضراء الذكية 

التـي أطلقتهـا وزارة التخطيط. وتشـمل تلـك المبادرات إدماج 

المشـروعات المختـارة للالتحـاق بالمنصة السـابق ذكرها.

• دمـج المفاهيـم المناخيـة فـي المناهـج المدرسـية مـن خالل 	

 ،”)ESD( المسـتدامة  التنميـة  أجـل  مـن  “التعليـم  منهجيـة 

كمـا ينبغـي لتلـك المنهجية أن تدمج البيانات المحدثة بشـأن 

تغيـر المنـاخ، مـع التركيـز علـى السـياق المحلـي المبسـط.

• الخضـراء 	 والعلامـات  والقياسـية  الرقابيـة  الأنظمـة  تبنـي 

كشـرط أساسـي لوجـود أي منتـج أو خدمـة، وذلـك عـن طريق 

إنفـاذ الممارسـات الخضـراء بالقوانيـن والغرامـات، مـع التركيز 

علـى كفـاءة الطاقـة وتوفيـر الميـاه، مثل كـود البنـاء المصري 

فـي  الممارسـات  تلـك  وتصـب  الأخضـر”.  “الهـرم  المسـتحدث 

الأراضـي  لإدارة  قومـي  مشـروع  إطلاق  مثـل  أخـرى،  أهـداف 

الزراعيـة، عـن طريـق جمعيـات زراعيـة أهليـة، بغـرض تطبيـق 

.WEF Nexus والغـذاء والطاقـة  الميـاه  متلازمـة 

• أصحـاب 	 لمختلـف  القـدرات  بنـاء  برامـج  إطالق  فـي  البـدء 

المصلحـة، ويجـب أن تكـون البرامـج مصممـة حسـب قطاعات 

والصحفييـن  القـرار  لصنـاع  الأولويـة  إعطـاء  مـع  المتدربيـن، 

والمعلميـن. الإعلام  ووسـائل 

أولويات متوسطة وطويلة المدى:

• التعديـل التشـريعي والتنظيمـي: وضـع تصور متكامـل لأوجه 	

القصـور التنظيمـي لمواجهـة تعطـل المبادرات والمشـروعات 

التـي لـم يتـم تنفيـذ أهدافهـا بعـد، مثـل منظومـة المخلفـات 

متخـذي  تمكيـن  مـع  بالتـوازي  ذلـك  يتـم  أن  علـى  الجديـدة، 

البيئـة  لـوزارة  وتنظيميـة  تشـريعية  أجنـدة  بواسـطة  القـرار 
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والجهـات  والـوزارات  الهيئـات  كافـة  مـع  العمـل  تضمـن 

المترتبـة  الآثـار  لدراسـة  الأخـرى  المصلحـة  وأصحـاب  الرقابيـة 

التشـريعات  أن  مـن  والتأكـد  المقترحـة،  التغييـرات  علـى 

أن  المتوقـع  الـوزارة. ومـن  لتطويـر كفـاءة  واللوائـح مناسـبة 

يسـفر عـن هـذه التعـديلات إنهـاء إطلاق منظومـة المخلفـات 

الجديـدة بالعـدد المعلـن سـابقًًا بمـا لا يقـل عـن 150 مصنعًًـا 

لمناطـق الجمهوريـة الـ300، وذلك بالتنسـيق مع المحافظات 

بهـا. المحليـة  والمجالـس  المختلفـة 

• البيئـي العالمـي ومقارنـة 	 دراسـة القطـاع  تطويـر المهـارات: 

أدواتـه البشـرية والتكنولوجيـة المسـتخدمة بمـا تملكـه وزارة 

لتطويـر  خطـة  وضـع  وكذلـك  عناصـر،  مـن  وأجهزتهـا  البيئـة 

أن  علـى  الوظيفيـة،  المسـتويات  لكافـة  المهـارات  وصقـل 

يكـون التدريـب مرتبطًـا بفائدة واضحة مطلوبة مـن المتدربين 

المجتازيـن للـدورات بنجـاح وبما يصب في خطـة العمل للوزارة 

الفعليـة. والاحتياجـات 

• الـوزارات 	 مـع  شـراكات  تفعيـل  الفعّالـة:  الشـراكات  عقـد 

والهيئـات المماثلـة بالـدول صاحبـة التجـارب البيئيـة المهمـة 

المدنـي  والمجتمـع  الماليـة  والمؤسسـات  البنـوك  وكذلـك 

داخـل وخـارج مصـر مـن المهتميـن بصـورة فعالـة فـي المجـال 

البيئـي. كمـا تشـمل الأولويـة تبـادل الخبرات مع تلـك الجهات 

بصـور لا تسـتلزم زيـادة ميزانيـة وزارة البيئـة. فمـن المهـم أن 

برامـج  إدارة  فـي  السـياحة  وزارة  الجـدي مـع  التنسـيق  يكـون 

السـياحة البيئيـة واحـدًا مـن أوائـل تلـك الشـراكات، بمـا ييسـر 

القريبـة مـن  السـياحة والفنـادق  التسـويق لمكاتـب  عمليـات 

أماكـن المحميـات ومـا شـابه لتحقيـق الهـدف.

• توجيـه سياسـة وزارة البيئـة نحـو الاقتصـاد الأخضـر: يجـب أن 	

تكـون التنميـة البيئيـة متلازمـة مـع أهـداف النمـو الاقتصادي 

للدولة، وأن تكون هناك مسـاحة مشـتركة واسـعة لا تتعارض 

مدخالت  فـي  والاسـتثمار  البيئـة  علـى  الحفـاظ  تحقيـق  بيـن 

وزارة  مسـئوليات  مـن  سـيكون  ي،  وبالتالـ الأخضـر.  الاقتصـاد 

البيئـة عمـل دراسـة جـدوى اقتصادية بفرص المشـروعات التي 

يمكـن لهـا جـذب الاسـتثمارات أو التمويـل فـي البيئـة، وبـدء 

طـرح تلـك المشـروعات. كما تشـمل تلك الأولويـة وضع جدول 

بصـورة تشـمل  الكربـون  أسـواق  فـي مشـروع  للتوسـع  زمنـي 

القطـاع الخـاص والعـام، وجـذب الاسـتثمارات بصـورة فعالـة.

• خارطـة التقاريـر البيئية لكل القطاعـات: تتضمن الأولوية رصد 	

وإحصاء كافة البيانات اللازمة لوضع تقارير بيئية وافية بكافة 

الوطـن،  داخـل  الأنشـطة  جميـع  لتشـمل  بالدولـة  القطاعـات 

وكذلـك  مصـر  فـي  المتخصصـة  البحثيـة  المراكـز  إشـراك  مـع 

الجامعـات، وتوضيـح تلـك البيانـات بصـورة ورقيـة وإلكترونيـة 

المصريـة. الأسـواق  بدخـول  المهتميـن  للمسـتثمرين 

• تفعيـل الحوكمـة والمراقبـة بصـورة لا مركزيـة: تعتمـد تلـك 	

الأولويـة علـى هيكلـة الممارسـات وتنظيـم الأنشـطة البيئيـة 

فـي  البيئـة  تفعيـل هيئـات حمايـة  بصـورة معياريـة، وكذلـك 

محاسبة المخالفات البيئية، مع وضع غرامات منطقية وعملية، 

ثـم يتـم تحويل جـزء من الغرامات إلى لجان استشـارية منفصلة 

المخالفيـن. لـدى  الأوضـاع  لتقنيـن  الممكنـة  الحلـول  لوضـع 

المسـار  فـي  الحكومـة  اسـتمرار  إلـى  أدلـة  عـدة  تشـير  ختامًًـــــــا، 

فـرص  مـن  يزيـد  مـا  وهـو  البيئـي،  القطـاع  تطويـر  صـوب  الإيجابـي 

الولايـة  المنطقـة بمشـروعات الاقتصـاد الأخضـر خلال  الريـادة فـي 

الرئاسـية الجديـدة، خاصـة وأن شـوطًًا كبيـرًًا قـد تـم قطعـه بتحديـد 

ومواجهتهـا. التحديـات 
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التحديات القادمة
في قطاع التكنولوجيا والاتصالات

ــف  ــى مختل ــي عل ــره المتنام ــل تأثي ــي ظ ــة، ف ــة المصري ــي السياس ــغ ف ــام بال ــات باهتم ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــى قط يحظ

ــه، وبخاصــة بعــد أن حقــق أعلــى معــدل نمــو بلــغ نحــو  ــه وتطبيقات ــر أدوات ــغ علــى تطوي قطاعــات التنميــة، وســط حــرص بال

%16.7 فــي عــام 2022، كمــا تزايــدت نســبة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة %5 فــي العــام نفســه. وعليــه، 

تتزايــد أهميــة الوقــوف علــى أهــم أولويــات ذلــك القطــاع خلال الفتــرة الرئاســية الجديــدة، بجانــب الوقــوف علــى أهــم 

ــه. ــات التــي تُُجابه التحدي

د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أولويات مرحلية

قطــاع  شــهده  الــذي  المضطــرد  التطــور  مظاهــر  تعــدد  علــى 

تكنولوجيــا المعلومــات فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، فــإن 

ــة: ــاط التالي ــول النق ــدور ح ــد ت ــة ق ــة المقبل ــي المرحل ــه ف أولويات

• إعــداد المرحلــة الثانيــة مــن “الاســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء 	

الاصطناعــي”: علــى وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات 

ــذكاء  ــة لل ــتراتيجية الوطني ــن الاس ــة م ــة الثاني ــد للمرحل أن تع

التكنولوجيــة  التطــورات  مــع  تتــواءم  كــي  الاصطناعــي 

كونهــا  المرحلــة  تلــك  أهميــة  تبــرز  وعمومًًــا،  المتســارعة. 

ـى تحســين مؤشــر “الــذكاء الاصطناعــي الوطنــي”  تهــدف إلـ

ركائــز   6 عبــر  المبــادرات  مــن  مجموعــة  تنفيــذ  خلال  مــن 

ــة  ــة، والبني ــة التمكيني ــة تتمثــل فــي: الحوكمــة، والبيئ محوري

والتكنولوجيــا. البشــرية،  والمــوارد  والبيانــات،  المعلوماتيــة، 

• تفعيــل المبــادئ التوجيهيــة الحاكمــة للــذكاء الاصطناعــي: 	

المبــادئ  مــن  العديــد  صياغــة  فــي  بالفعــل  مصــر  شــاركت 

منظمــات  فــي  الاصطناعــي  للــذكاء  الأخلاقيــة  التوجيهيــة 

دوليــة مختلفــة، مثــل: منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 

أطلقــت  كمــا  العشــرين.  ومجموعــة  اليونســكو،  ومنظمــة 

ــو  ــي فــي يولي ــذكاء الاصطناع ــة لل ــتراتيجية الوطني ــر الاس مص

ــذكاء الاصطناعــي  ــاق المصــري لل ــب إطلاق الميث 2021، بجان

والأطــر  المشــتركة  الأطــر  تلــك  تفعيــل  أن  بيــد  المســئول. 

والمســئول  الأخلاقــي  للاســتخدام  الحاكمــة  التنظيميــة 

يــكاد  المصــري  الداخــل  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  لتقنيــات 

والمبــادئ.  الأطــر  تلــك  وضــع  عمليــة  أهميتــه  فــي  يفــوق 

ــا:  ــادئ وفــي مقدمته ــض المب ــل بع ــة تفعي ــد أهمي ــذا، تتزاي ل

الشــفافية، والعدالــة، والمســاءلة، والأمــن والأمــان، وغيــر ذلــك 

مــن قواعــد شــاملة ومبــادئ توجيهيــة تنطبــق علــى أي جهــة 

تقــوم بتطويــر أو نشــر أو إدارة نظــام ذكاء اصطناعــي.

• التوســع فــي تنفيــذ مشــروعات تطويــر البنيــة التحتيــة: تتزايــد 	

أهميــة التوســع فــي تنفيــذ مشــروعات تطويــر البنيــة التحتيــة 

-علــى ســبيل  ذلــك  أرجــاء مصــر كافّّــةًً، ومــن  فــي  الرقميــة 

بــكابلات  النحاســية  الــكابلات  اســتبدال  مشــروع  المثــال- 

الأليــاف الضوئيــة وتوصيــل الفايبــر للمنــازل، ومشــروع ربــط 

ومشــروع  الضوئيــة،  الأليــاف  بشــبكة  الحكوميــة  المبانــي 

نشــر كابلات الأليــاف الضوئيــة فــي قــرى مبــادرة حيــاة كريمــة 

بهــدف توفيــر خدمــات الإنترنت فائق الســرعة لنحــو 60 مليون 

مواطــن، ومشــروع لرفــع كفــاءة خدمــات الإنترنــت، وغيــر ذلــك.

• إصــدار قانــون لتبــادل المعلومــات: أصــدرت مصــر بالفعــل 	

قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، وقانــون حمايــة 

قانــون  إصــدار  أهميــة  تتزايــد  ولكــن  الشــخصية،  البيانــات 

معنــي بتصنيــف وتبــادل البيانــات. فمنــذ عــام 2011، تعــددت 

الجهــات الحقوقيــة والإعلاميــة المصريــة المطالبــة بســرعة 

إصــدار قانــون خــاص بحريــة تــداول المعلومات أســوة بعشــرات 

العالمــي، ســنت 93  الصعيــد  وعلــى  التــي ســبقتنا.  الــدول 

ــداول  ــة تنظــم مســألة ت ــن وطني ــم قواني ــة مــن دول العال دول

المعلومــات. وبالمقارنــة بــدول الجــوار، يمكن القــول إن هناك 

11 دولــة أفريقيــة ســبقت مصــر فــي إقــرار قوانيــن حريــة تــداول 

تقــر هــذا  عربيــة  دولــة  أول  الأردن  بينمــا كان  المعلومــات، 

ــون  ــذا القان ــاعد ه ــام، س ــكل ع ــام 2007. وبش ــون فــي ع القان

كثيــرًا مــن الــدول فــي الكشــف عــن الفســاد، وتحـــسين أداء 

ــاءلة  ــال مس ــن خ ــة م ــاركة المدني ــشجيع المش ــة، وتـ الحكوم

إدارتهــا. الرســمية ومحاســبة المســئولين عــن  المؤسســات 

• تضافــر 	 أهميــة  تتزايــد  والجامعــات:  الشــباب  قــدرات  بنــاء 

جهــود القطــاع الحكومــي، والمجتمــع الأكاديمــي، والقطــاع 

المزيــد  إطــاق  ـي  وبالتالـ والجامعــات،  والشــباب  الخــاص، 

الشــركات  كبــرى  مــع  بالتعــاون  التدريبيــة  البرامــج  مــن 

قاعــدة  لتوســيع  الأكاديميــة  والمؤسســات  العالميــة 

الكــوادر القــادرة علــى توظيــف ونشــر التقنيــات المختلفــة 

ومنهــا الــذكاء الاصطناعــي، وكذلــك التوســع فــي البرامــج 

التــي تســتهدف طــاب المــدارس والخريجيــن، مــع تشــجيع 

الشــباب مــن مختلــف الخلفيــات العلميــة للالتحــاق بقطــاع 

الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات. إذ يتزايــد إلحــاح توســيع 

مــن  المقدمــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن  المســتفيدين  دوائــر 

قضايــــــــا نوعيــــــــــة
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قاعــدة  لبنــاء  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة 

المحلــي،  العمــل  لســوق  لتأهيلهــم  المتخصصيــن  مــن 

فــي مصــر. العاملــة  العالميــة  الشــركات  وتلبيــة متطلبــات 

• اســتخدام 	 أهميــة  تتزايــد  الرقمــي:  التحــول  وتيــرة  تســريع 

المصــادر  علــى  المعتمــدة  الهجينــة  الســحابة  اســتراتيجية 

والحلــول  التطبيقــات  اســتخدام  فــي  والتوســع  المفتوحــة، 

التكنولوجيــة لتقديــم خدمــات رقميــة فــي مختلــف القطاعــات، 

ـى فــي مقدمتهــا: القطــاع  ولا ســيما الخدميــة منهــا، وإن أتـ

المصرفــي، والطاقــة، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، وغيــر ذلــك. 

ـى جانــب دعــم جهــود التحــول الرقمــي فــي مختلــف  هــذا إلـ

القــدرات  وبنــاء  الأجنبيــة،  الاســتثمارات  وجــذب  المجــالات، 

الأعمــال،  وريــادة  التكنولوجــي  الإبــداع  وتحفيــز  الرقميــة، 

وتعزيــز  التعهيــد،  صناعــة  فــي  النمــو  مــن  مزيــد  وتحقيــق 

ــدرات  ــاء الق ــة، وبن ــركات العالمي ــع الش ــة م ــراكات الدولي الش

المهنييــن  وزيــادة  الحــر،  العمــل  مهــارات  فــي  الرقميــة 

المســتقلين، وغيــر ذلــك.

تحديات قادمة

مصــر  فــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  قطــاع  يواجــه 

ــهده،  ــذي ش ــرد ال ــور المضط ــن التط ــم م ــى الرغ ــدة عل ــات ع تحدي

وهــي التحديــات التــي يمكــن الوقــوف علــى أبرزهــا مــن خلال 

النقــاط التاليــة:

• التراجــع النســبي فــي نشــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي: مــن 	

المتوقــع أن ينمــو حجــم ســوق الــذكاء الاصطناعــي فــي مصــر 

بنســبة %120 علــى الأقــل على أســاس ســنوي، وهو مــا يفرض 

مزيــدًا مــن التحديــات الأخلاقيــة المتعلقــة بتزايــد الاعتمــاد 

المفــرط علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي المســتقبل. أما 

فــي الحاضــر، فهنــاك تراجــع فــي الاســتخدام الفعلــي والواســع 

لتطبيقاتــه فــي كثيــر مــن القطاعــات، فوفقًــا لمؤشــر جاهزيــة 

الحكومــة للــذكاء الاصطناعــي، احتلــت مصــر المرتبــة رقــم 65 

علــى مســتوى العالــم فــي عــام 2022. ومــن ثــم تتزايــد أهميــة 

اتفاقيــات  التطبيقــات بعقــد  تلــك  تعظيــم الاســتفادة مــن 

حكوميــة مــع كبــرى شــركات التكنولوجيــا العملاقــة لتدريــب 

الناشــئة  الشــركات  وتشــجيع  المصريــة،  الكــوادر  وتأهيــل 

علــى  المســتثمرين  وتشــجيع  المجــال،  بهــذا  العمــل  علــى 

الــذكاء  اســتخدام  تتزايــد أهميــة  أموالهــم فيــه. كمــا  ضــخ 

لتعزيــز  الحكوميــة،  الخدمــات  تقديــم  فــي  الاصطناعــي 

المجتمعيــة. التحديــات  ومواجهــة  الإنتاجيــة، 

• وبعـــض 	 العاصمـــة  بيـــن  التكنولوجيـــة  الفجـــوة  تزايـــد 

المحافظـــات: تتفـــاوت جهـــود التحـــول الرقمـــي مـــن قطـــاع 

ـــاوت  ـــذا التف ـــى ه ـــرى، ويتجل ـــة إلـــى أخ ـــن محافظ ـــر وم إلـــى آخ

بوضـــوح بيـــن مختلـــف المحافظـــات المصريـــة مـــن ناحيـــة، 

والعاصمـــة المصريـــة والعاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة مـــن ناحيـــة 

ــة  ــاء المرحلـ ــن إنشـ ــاء مـ ــاب الانتهـ ــي أعقـ ــة فـ ــة، وبخاصـ ثانيـ

ـــان و11 معمـــاً  ـــة المعرفـــة التـــي تضـــم 4 مب الأولـــى مـــن مدين

بحثيًـــا متقدمًـــا فـــي مجـــالات التصميـــم والتصنيـــع الميكانيكـــي، 

والإلكترونيـــات والروبوتـــات، وإنترنـــت الأشـــياء والطباعـــة 

الاصطناعـــي،  والـــذكاء  المتقدمـــة،  والحوســـبة  الرقميـــة 

ــى عـــدة معامـــل للتدريـــب المعيـــاري والتجريـــب  بالإضافـــة إلـ

وحاضنـــات ومســـرعات الأعمـــال، وغيـــر ذلـــك. إذ لا تـــزال كثيـــر 

ــى “مراكـــز إبـــداع مصـــر  مـــن المحافظـــات المصريـــة تفتقـــر إلـ

ـــرز أهميتهـــا لدورهـــا  ـــال، والتـــي تب ـــى ســـبيل المث ـــة” عل الرقمي

فـــي تهيئـــة المنـــاخ الداعـــم للإبـــداع التكنولوجـــي وريـــادة 

ــات  ــف المحافظـ ــباب بمختلـ ــارات الشـ ــة مهـ ــال، وتنميـ الأعمـ

إذ  المعلومـــات.  وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات  تخصصـــات  فـــي 

تـــزداد أهميـــة إنشـــاء تلـــك المراكـــز وتجهيزهـــا بأحـــدث النظـــم 

ــط  ــة، وللربـ ــة الرقميـ ــا للتنميـ ــة تحقيقًـ ــج المعلوماتيـ والبرامـ

بيـــن الإدارات والمديريـــات والهيئـــات المختلفـــة.

• بــطء عمليــة توطيــن صناعــة الإلكترونيــات: أطلقــت مصــر 	

بيــد  الإلكترونيــات”،  تصنــع  “مصــر  عنــوان  تحــت  مبــادرة 

تــزال  المبــادرة لا  تلــك  فــي إطــار  التــي تحققــت  أن الأرقــام 

متواضعــة. فمؤخــرًا فقــط، بــدأ تصنيــع الهواتــف المحمولــة 

بنســبة  مصــر  فــي  ــا  محليًّ وشــاومي  سامســونج  مــن  لــكل 

تصنيــع محليًــا تزيــد علــى %40، كمــا تــم تأســيس مصنعيــن 
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الهواتــف  وإكسســوارات  الذكيــة  الســاعات  لتصنيــع  فقــط 

والســماعات اللا ســلكية. ولا يوجــد فــي مصــر ســوى مركــز 

الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تطبيقــات  لدعــم  واحــد  إبــداع 

العالميــة. ســيمينز  شــركة  مــع  بالتعــاون 

• ــبيًا مقارنـــة ببعـــض 	 ــر نسـ تراجـــع ســـرعة الإنترنـــت فـــي مصـ

ــي عـــام 2022 علـــى عـــرش  الـــدول العربيـــة: تربعـــت مصـــر فـ

القـــارة الأفريقيـــة فـــي متوســـط ســـرعات الإنترنـــت الثابـــت، 

لتحتـــل المركـــز الأول أفريقيًـــا بعـــد أن كانـــت تحتـــل المرتبـــة 

ــى 43  رقـــم 40 مـــن 43 دولـــة، بمتوســـط ســـرعات وصـــل إلـ

ميجابـــت/ث. بيـــد أن ســـرعة الإنترنـــت فـــي بعـــض الـــدول 

ـــر عـــن  ـــد بكثي العربيـــة تخطـــت 100 ميجابـــت/ث، وهـــو مـــا يزي

ضعـــف ســـرعة الإنترنـــت فـــي مصـــر. وعليـــه، تحتـــل مصـــر المرتبـــة 

الســـابعة عربيًـــا بفـــارق كبيـــر عـــن الإمـــارات )126 ميجابـــت/ث( 

ميجابـــت/ث(   84( وقطـــر  ميجابـــت/ث(   120( والكويـــت 

ميجابـــت/ث(،   70( والأردن  ميجابـــت/ث(   83( والســـعودية 

وفـــارق محـــدود عـــن البحريـــن )47 ميجابـــت/ث(. ويتطلـــب 

ــة  ــة ضخمـ ــص ميزانيـ ــر تخصيـ ــي مصـ ــت فـ ــرعة الإنترنـ ــع سـ رفـ

ـــه لرفـــع كفـــاءة شـــبكات الإنترنـــت  ـــار جني قـــد تتجـــاوز 100 ملي

أبـــراج المحمـــول،  فحســـب، ومبلـــغ مماثـــل لزيـــادة أعـــداد 

ومبلـــغ ثالـــث مماثـــل لإحـــال كابـــات الأليـــاف الضوئيـــة محـــل 

شـــبكات النحـــاس. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يســـفر عـــن زيـــادة 

ـــن  ـــت الراه ـــاوز فـــي الوق ـــي لا تتج ـــة )الت ـــر الرقمي ـــادرات مص ص

ــه(. ــارات جنيـ ــاوز 6 مليـ ــنوي، ولا تتجـ ــو سـ ــدل نمـ %11 كمعـ

• ــس 	 ــا لرئي ــا: تبعً ــد تعقده ــيبرانية وتزاي ــات الس ــدد التحدي تع

فريــق البحــث والتحليــل العالمــي فــي الشــرق الأوســط وتركيــا 

وأفريقيــا فــي شــركة “كاسبرســكي” أميــن حســبيني، أوقفــت 

الشــركة وكشــفت نحــو 13 مليــون هجمــة ســيبرانية علــى 

مصــر خــال الربــع الأول مــن عــام 2023، وهــي الهجمــات التــي 

ــف العمــاء  ــات مختل ــة وبيان اســتهدفت الحســابات المصرفي

فــي القطــاع المصرفي المصري بنســبة %186 خلال الربع الأول 

مــن عــام 2023 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2022. وتبعًــا 

لــه أيضًــا، فــإن هنــاك زيــادة مضطــردة فــي هجمــات القرصنــة 

التجزئــة  قطــاع  فــي  المعلومــات  نظــام  اســتهدفت  التــي 

ـى زيــادة هجمــات التصيــد  المصرفيــة فــي مصــر، بالإضافــة إلـ

نــي والرـسـائل النصـيـة القصـيـرة. لــي عـبـر البرـيـد الإلكترو الاحتيا

اختبــار  بيئــة  مــن  منفصــل  جــزءٌٌ  تعــرض   ،2023 نوفمبــر  وفــي 

للمدفوعــات،  فــوري  شــركة  لــدى  والبرامــج  التطبيقــات 

والمســتخدمة فــي تجربــة التطبيقــات قبــل إتاحتهــا للاســتخدام 

العــام، لهجــوم ســيبراني أســفر عــن تشــفير بعــض الملفات وتســريب 

بعــض البيانــات. وإن أكــدت الشــركة احتــواء الأنظمــة المتضــررة 

جــراء الاختــراق، كمــا تأكــد فريــق الشــركة مــن خلــو جميــع أنظمــة 

أو بقايــا لعمليــة  الفعليــة والاختباريــة مــن أي مؤشــرات  فــوري 

البيانــات المُُســرّّبة لا تأثيــر  الاختــراق. وقــد أوضحــت الشــركة أن 

لهــا علــى سلامــة وأمــن المعــاملات الماليــة، بيــد أنهــا تضمنــت 

بعــض البيانــات الشــخصية للعــملاء، مثــل الأســماء وتواريــخ المــيلاد 

والعناويــن وأرقــام الهواتــف المحمولــة. كمــا تعرضــت شــركات 

ــات  ــا لعملي ــة فــي كل مــن مصــر والســودان وتنزاني اتصــالات مصري

مجموعــة  وأعلنــت   .2023 ديســمبر   19 فــي  إلكترونيــة  قرصنــة 

“هاكــرز” إيرانيــة، تُُدعــى )Muddy Water( أو “الميــاه الموحلــة”، 

الحــرب  أعقــاب  فــي  حــدث  الــذي  الهجــوم  عــن  مســئوليتها 

الإســرائيلية علــى غــزة. كمــا تعرّّضــت شــبكة الإنترنــت الرئيســية 

لأزمــة كبــرى فــي ديســمبر 2023، ممــا دفــع الشــركة المصريــة 

للاتصــالات إلــى تعويــض عملائهــا بـــ10 جيجابايــت علــى باقاتهــم، 

التقنــي. بالعطــل  انقطــاع الإنترنــت  الشــركة  بــررت  وإن 

ختامًًــــــــا، حقــق قطــاعُُ الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومــات إنجازات 

كبيــرة فــي العقــد الماضــي، فتحققــت مشــروعات كبــرى فــي مجــال 

التحــول الرقمــي، وتزايــدت معــدلات نمــو هــذا القطــاع، وتوســعت 

الدولــة المصريــة فــي بنــاء المــدن الذكيــة والجامعــات التكنولوجية، 

التكنولوجــي..  الإبــداع  تحفيــز  ـى  إلـ الراميــة  الجهــود  وتعــددت 

إلــخ. ولا شــك -فــي المقابــل- فــي تعــدد التهديــدات والتحديــات 

التــي تســتلزم مزيــدًًا مــن الجهــود، ولا ســيما علــى صعيــد تعزيــز 

ريــادة الأعمــال، وتوطيــن صناعــة الإلكترونيــات، والتصــدي بنجاعــة 

ونشــر  البشــري،  العنصــر  قــدرات  ورفــع  الســيبرانية،  للتهديــدات 

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مختلــف القطاعــات، وغيــر ذلــك.

قضايــــــــا نوعيــــــــــة
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مصر في عشر سنوات
أبـــــرز مؤشــــرات الأداء

بــدأ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ولايــة رئاســية جديــدة تمتــد حتــى عــام 2030، يســتكمل فيهــا مشــروعه التنمــوي. وفيمــا 

يـلـي اـسـتعراض لأـهـم مؤـشـرات الإنـجـاز خلال العـقـد الماـضـي، والـتـي ـسـوف يـتـم البـنـاء عليـهـا ـفـي الـسـنوات التالـيـة.

هبة زين
باحث أول بوحدة المرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أبرز مؤشرات القطاع الزراعي المصري
 لعامي 2014، 2021

تطور أعداد الفصول بالمراحل التعليمية المختلفة 
لعامي 2014، 2023

أبرز مؤشرات تطور قطاع الصحة 
لعامي 2014، 2023 

أبرز مؤشرات قطاع التعليم الجامعي
 لعامي 2014، 2023

أبرز مؤشرات القطاع الاقتصادي
 لعامي 2014، 2023

أبرز مؤشرات قطاع التعليم قبل الجامعي
 لعامي 2014، 2021

بيــــــــانات وإحصائيــــات
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أبرز مؤشرات القطاع المالي 
لعامي 2015/2014، و2023/2022 

أبرز مؤشرات قطاع التنمية العمرانية
 لعامي 2014، 2023 

أبرز مؤشرات جودة الخدمات والمرافق
 لعامي 2014، 2023

أبرز مؤشرات الإنفاق لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
 وفقًًا لموازنتي 2014/2013، و2024/2023 
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أبرز مؤشرات تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
لعامي 2014، 2023 

أبرز مؤشرات تطور قطاع الصناعة
 لعامي 2014، 2022

أبرز مؤشرات تطور قطاع الكهرباء لعامي 2014، 2023

بيــــــــانات وإحصائيــــات



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا بالقضاي ــا خاّصًّ اهتمامًً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضالًا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أوالًا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ًـا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثاني�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ًـا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثالث�

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

وفقًًــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.
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